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  ملخصال

وتحديداً المصرية والأردنية، من مشـروعات تهجيـر   هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المواقف العربية،  

والحـرب   2023في السابع من أكتوبر " طوفان الأقصى"الفلسطينيين التي برزت بقوة في أعقاب عملية 

الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة و سعت إلـى الكشـف عـن الأبعـاد التاريخيـة والجيوسياسـية       

وتقييم مصداقيتها وفعاليتها في مواجهة مشـروعات التهجيـر   والاستراتيجية التي تُشكّل هذه المواقف، 

بالاضافة الى أنها اعتمدت على منهجية متعددة الأبعاد تجمع بين المنهج البنيـوي والمـنهج التحليلـي،    

مستندةً إلى إطار نظري يتضمن النظرية الواقعية، ونظرية صنع القرار، ونظرية التوازنات الإقليميـة،  

وقد تناولت الدراسة الموضوع من خـلال خمسـة فصـول    ، تمعي، ونظرية التبعيةونظرية الأمن المج

الإطار المنهجي والنظري، والمواقف التاريخية للدول العربية من التهجير الفلسـطيني،  : رئيسية شملت

والأبعاد الجيوسياسية لمشروعات التهجير، ومواقف مصر والأردن الرسمية وغير الرسـمية، وأخيـراً   

 .التقييم النقديالنتائج و

أن الموقفين المصري والأردني الرافضين للتهجيـر  : توصلت الدراسة إلى عدة نتائج جوهرية، أبرزها 

فبالنسـبة  . يستندان إلى اعتبارات وجودية واستراتيجية عميقة، وليس مجرد اعتبارات أخلاقية أو قومية

قل المقاومة المسلحة إلـى سـيناء، وتعزيـز    لمصر، يمثّل التهجير تهديداً أمنياً خطيراً يتعلق بمخاوف ن

أما بالنسبة للأردن، . الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين، وتقويض مشاريع التنمية في شبه الجزيرة



 ك 

فيشكّل التهجير تهديداً وجودياً ينذر بإخلال التوازنات الديموغرافية الحساسة، وتكرار سـيناريو أيلـول   

 .للفلسطينيين" وطن بديل"ى الأسود، وتحويل المملكة إل

كشفت الدراسة أيضاً عن وجود تنسيق استراتيجي غير مسبوق بـين مصـر والأردن فـي مواجهـة      

مشروعات التهجير، تجلّى في المواقف المشتركة والقمم الثنائية والتحرك الموحد في المحافل الإقليميـة  

النقابات المهنيـة والأحـزاب السياسـية    والدولية و كما أبرزت الدراسة دور العناصر غير الرسمية، ك

 .والمؤسسات الدينية والحراك الشعبي، في تعزيز الموقف الرسمي الرافض للتهجير

غير أنها خلصت إلى أن المواقف العربية، رغم مصداقيتها العالية في رفض التهجير الجمـاعي إلـى    

سبب القيود الهيكلية المتمثلة فـي  أراضيها، تظل غير كافية لإنهاء مشروع التهجير من جذوره؛ وذلك ب

اتفاقيات السلام مع إسرائيل، والتشتت العربي، والاعتماد على الدعم الغربـي، والفجـوة القائمـة بـين     

الخطاب والفعل وأوصت بضرورة تحويل رفض التهجير من موقف دفاعي إلى استراتيجية هجوميـة،  

 .لى أرضهموربط التطبيع بوقف التهجير، ودعم صمود الفلسطينيين ع

التهجير الفلسطيني، طوفان الأقصى، الموقف المصري، الموقف الأردنـي، غـزة،    :الكلمات المفتاحية

  الأمن القومي العربي، حق العودة
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  الفصل الأول

 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

  مقدمة الدراسة 

وتيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، عندما  2023تصاعدت في السابع من أكتوبر 

طوفـان  "في غزة عمليـة  " حماس"شنّت فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديداً حركة المقاومة الإسلامية 

ومع تفاقم الهجمات الإسـرائيلية  . تبدأ إسرائيل بشن سلسلة من الهجمات الجوية على القطاع، ل"الأقصى

وتصاعدها على القطاع أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلية تحذيرا للسـكان فـي المنـاطق الشـمالية     

ي لآلاف بضرورة الإخلاء، مما أدى إلى تداعيات إنسانية وخيمة تمثلت أبرز مظاهرها في تهجير قسـر 

 .الفلسطينيين

، فـلا  1948تأتي هذه الأحداث ضمن إطار التّاريخ الطويل من الصراع العربي الإسرائيلي منذ عـام  

يمثّل التّهجير مجرد أزمة إنسانية؛ إذ يثير تساؤلات حول مدى التزام العالم العربي بالقضية الفلسـطينية،  

العربية على مدى عقود في ظل التّهجيـر القسـري المسـتمر    التي ظلّت محورا مهما للعديد من الدول 

  .للفلسطينيين في قطاع غزة

تشـرين الأول بعـد عمليـة طوفـان     /منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، بعد السابع من أكتوبر

الفعـل  الأقصى، والتّساؤلات والتّكهنات في حالة تزايد مستمر، بشأن المدى الذي قد تصل إليـه ردود  

الإسرائيلية على الإهانة التي تعرضت لها، وبشأن الأهداف الكامنة وراء هذه العمليات، وإذا ما كانـت  

ساهم فـي ارتفاعهـا تزايـد وتيـرة القصـف      . تتجاوز مجرد الرد العسكري لتشمل أهدافا أكثر تعقيدا

ية التي أوضـحت نيتهـا فـي    الإسرائيلي على القطاع بشكل غير مسبوق، وتناقل التّصريحات الإسرائيل

القضاء على حركة حماس تماما، فأعلنت منذ بدء العملية البريةّ عن دعوتها الصريحة لسـكان شـمال   

غزة للنزوح نحو الجنوب خاصة مع تركّز القصف الإسرائيلي في مناطق الشّمال، وإلحاق الأذى بقطاع 
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محروقة للسيطرة علـى غـزة، المكونـة مـن     الخدمات الإنسانية، والتّخطيط لتطبيق سياسة الأرض ال

كل هذا، عزز المخاوف الفلسطينية حول النّوايـا  . مستويات متعددة، أحدها فوق الأرض والآخر تحتها

الإسرائيلية بشأن إمكانية تهجير سكان القطاع إلى خارجه، وشن حرب مفتوحة مع المقاومـة، وجعـل   

 .تّحركات الدبلوماسية ومبحثا محوريا في تحليل المشهدسؤال التهجير موضوعا مركزيا في معظم ال

لطالما توافقت المواقف الإسرائيلية حول التّهجير؛ إذ يكشف موقف اليسار الإسرائيلي عن اعتباره قيـام  

الدولة الفلسطينية تهديدا قوميا لوجوده، ويكشف موقف تيارات اليمين عن اعتبارها التهجير واجبا دينيـا  

تكمن الأهمية الكبرى في أراضي شمال الضفة . التّنفيذ على نطاق واسع يتجاوز حدود فلسطينيستدعي 

الغربية والقدس؛ لاعتبارهما عاصمتين لممالك بني إسرائيل القديمـة، ومحـور المشـروع التّوسـعي     

روعات على الرغم من جذور المواقف الإسرائيلية حول مش. 1967الإسرائيلي في المناطق المحتلة عام 

التّهجير، إلا وقد تصدرت النّقاشات من جديد في السياقين، الإسرائيلي والفلسطيني بعد عملية السابع من 

  .أكتوبر لاعتبارات ذكرت سابقا

اتّضح أن قضـية  . في المقابل، عكست التّصريحات العربية رفض التّهجير، خاصة من الأردن ومصر

قد تصدرت النّقاشـات العربيـة؛ إذ تعكـس المواقـف      -تفاصيلهابغض النّظر عن حجمها و-التّهجير 

المتكررة من الجانبين الأردني والمصري ما يدور في الغرف المغلقة وما تكشفه أحداث المعركة التـي  

يشنها الاحتلال، وهذا ما أكّدته ورقة سياسات صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسـرائيلية، ترجمتهـا   

الفلسطينية، أفادت أن الخيار المثالي بالنسبة للاحتلال هو تهجير الفلسطينيين من غزة مؤسسة الدراسات 

  .(Carnegie Middle East Center, 2024)نحو سيناء 

في الوقت نفسه، يتطلب أي تهجير واسع النطاق حملات سياسية وإعلامية كبيـرة ومسـتمرة؛ لإقنـاع    

وفقـا  " اسـتقرار المنطقـة  "لعام العالمي أن هذا الخيار هو الحل الوحيد المتبقي لتحقيق ما يسمى الرأي ا

ويأمل قادة الاحتلال أن تؤدي هذه العملية إلى إنشاء دولة يهودية موحـدة تشـمل   . للمزاعم الإسرائيلية
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رويج له، خاصة فـي  ومع ذلك، يبدو أن هذا العرض سيكون من الصعب الت. كامل الأراضي الفلسطينية

ظل وجود حكومات يمينية تُعتبر توجهاتها ناتجة عن نزعات دينية متطرفة أكثر من كونهـا توجهـات   

  ّ.، مما يعقّد عملية تواصل دولة الاحتلال مع المجتمع الدولي"عقلانية"سياسية 

واجهت هذه الدول هجرات  تتعدد العوائق الإقليمية المتعلّقة بمواقف دول الجوار تجاه الخطة الإسرائيلية،

فلسطينية في مناسبات عدة، وراهنت في أوقات معينة على إمكانية تغيير ميـزان القـوى مـن خـلال     

المواجهة، وفي أوقات أخرى على إمكانية تحقيق تسويات من خلال اتفاقيات سلام قد تؤدي إلى عـودة  

ومع ذلك، أثبتت هذه المساعي فشلها على . االلّاجئين أو على الأقل إلى إقامة دولة فلسطينية تضم سكانه

مدار العقود الماضية، بل استمرت إسرائيل في إرسال رسائل تشير إلى أنها ماضية في توسيع سيطرتها 

هذا الواقع دفع الدول العربية المحيطة بفلسـطين، وخاصـة الأردن   ). 2023(وضم الأراضي الجنيدي 

ضايا تهجير الفلسطينيين، حيث ترى هذه الدول أن التّهجيـر  ومصر، إلى اتخاذ مواقف قوية في سياق ق

سيمثل شهادة وفاة رسمية لمشروع دولة لفلسطينية، مما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في المنطقة، ويثيـر  

تساؤلات هامة حول الحدود التي يمكن أن تقف عندها توسعات دولة تخضع لسلطة يمينية تؤمن برؤيـة  

 .حدود فلسطين بالكامل لدولة إسرائيل تتجاوز

بالنسبة لمصر، قد لا يمثل تهجير الفلسطينيين من غزة أزمة اجتماعية كبيـرة؛ نظـراً لعـدد السـكان     

لكن، . المقارب لعشرة أضعاف سكان الأردن، مما يعني أن تأثير ذلك على البنية الاجتماعية سيكون أقل

ثانوية؛ فتهجير سكان غزة، الّذين يعتبرون المعقل  الوضع يطرح تحديات أمنية رئيسية وأخرى اقتصادية

الرئيسي للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويضم فصائل مسلحة يبلـغ عـددها عشـرات    

معاقل هذه المقاومة قد تنتقـل  : الآلاف، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الحواضن الاجتماعية، يعني أن

ه جزيرة سيناء، مما يضع القاهرة أمام خيارين كلاهما صعب مـن وجهـة   إلى مصر، وتحديدا إلى شب

نظرها، إما التدخل مباشرة لقمع أي مقاومة فلسطينية قد تنطلق من أراضـيها أو المخـاطرة بتحويـل    

 .حدودها الشرقية إلى ساحة مشتعلة للصراع مع إسرائيل، مما قد يفتح الباب لحرب أوسع
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الموقع الجيوسياسي للأردن، والتّركيبة الديموغرافية فيه، والوصاية الهاشـمية   بالنسبة إلى الأردن، يمثّل

على الأماكن المقدسة في القدس، ممحددات رئيسية في موقـف الأردن فـي التّعـاطي مـع القضـية      

واندلاع المعركة على غزة، واجهت الأردن تهديـدا لأمنهـا    2023منذ السابع من أكتوبر . الفلسطينية

ومي عبر الأفكار المطروحة من جانب إسرائيل بضم الضفة الغربية أو تهجيـر الفلسـطينيين إلـى    الق

والمرفوضـة مـن الأردن رسـميا    -الأردن، والترويج لفكرة الأردن على اعتباره وطنا بديلا لفلسطين 

ء من الضفة أو خاصة أن مثل هذه الأفكار تنذر بنزوح مزيد من الفلسطينيين إلى الأردن سوا ،-وشعبيا

تواجـه الأردن موقفًـا   . )2025الزيادي ، ( غزة بما يهدد الأمن القومي الأردني والنّظام السياسي فيها

 اخلية مع هذه الأطراف، وحالة الاضطراب الدا، ما بين الحفاظ على علاقاتها ومصالحها الخارجيحرج

 .أي موقف للأردن إزاء القضيةالتي قد تنجم عن 

تواجه هذه الأنظمة أزمة حقيقية في شرعيتها أمام شعوبها إذا سـمحت بتصـفية القضـية الفلسـطينية،     

فالمطلوب منها ليس فقط استقبال المهاجرين، وإنّما، هندسة عملية الهجرة ومنع ظهور مقاومة جديـدة،  

وبالتـالي، أظهـرت   . شريكة فعلية في عملية التهجير -في حال قبلت بهذا الدور-مما يجعل هذه الدول 

العديد من دول المنطقة مواقف واضحة تعارض هذه الخطوة، فكان الموقفان الأردني والمصري الأكثر 

 وضوحا؛ إذ اعتبرا ضمنيا أن أي محاولة تهجير تمثّل إعلان حرب عليهما، مما يضع الاحتلال أمام تحد

 .)2018الجنيدي ، (مفترض أن يستقبل الّاجئين حقيقي مع محيطه الذي من ال

مليـون   1.7مليون فلسطيني، مـنهم حـوالي    2.2نحو  -وفقا لإحصائيات الأونروا-يضم قطاع غزة 

لاجئ، ما يعني أن معظم سكان غزة هم فلسطينيون عاشوا تجربة التّهجير، سواء كان ذلك مـن خـلال   

من هنـا يمكـن   . يهم وممتلكاتهم أو عبر الظروف المعيشية الصعبة التي نتجت عن ذلكتركهم لأراض

القول إن الوعي الذي طوره سكان القطاع حول الأحداث التّاريخية وتأثيرها على التّهجير، بالإضافة إلى 

ضد ) لأبعاد النفسيةفيما يتعلّق با(تجربتهم الشّخصية مع الهجرة، قد ساهم في بناء نوع من نظام المناعة 

مشروعات التّهجير، مما يجعل عملية تهجير المهجرين معادلة تتطلب جهود مضـاعفة، شـاملة أدوات   
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دون  غير مشروعة في صدد التّضييق على السكان، وهو ما يسعى الاحتلال لتحقيقه منذ بداية الحـرب 

 .جدوى كبيرة حتّى الآن

 1متجدة؛ حيث شهدوا حروبا متكررة واشتباكات خطة فك الارتباط يواجه سكّان القطاع معاناة فلسطينية

، "الإجلاء والتعـويض "، عندما وافق الكنيست على هذا القانون تحت اسم قانون 2005شباط /في فبراير

عزمه على الانسـحاب مـن   " أرييل شارون"صدر في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك 

وإجلاء المستوطنين عن أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلّة،  جميع مستوطنات قطاع غزة

مما تطور لاحقًا إلى حروب دامية بعد التحرير، أسـهمت هـذه   . جانيم وكاديم وحومش وسانور: وهي

 .الظروف في تشكيل حالة نضالية لدى المجتمع بأكمله، من حيث الوسائل والأدوات والتّوقعات والأفكار

لوضع الّنفسي والذّهني لسكّان القطاع، بالإضافة إلى الـروابط القويـة المتأصـلة فـي بنيـتهم      يشكّل ا

-الاجتماعية وحركات المقاومة، بنية معقّدة نسبيا؛ فالعديد من المقاومين الفلسـطينيين الّـذين ينتمـون    

ن أجيالا من الفلسـطينيين فـي   إلى الأجنحة العسكرية المختلفة هم من أبناء هذا المجتمع، بل إ -رسميا

الكفاح المسلح قد قامت بتوريث تجربتها للأجيال اللّاحقة في غزة؛ ما يعني صعوبة تفكيك الروابط بـين  

عندما نتحدث عن تهجير الغزيين، ينبغي فهم هذا الارتباط العميق بين . الاجتماعي والسياسي والعسكري

 .إمكانية الّتهجير ويعزز الفكر النّضالي المقاومين والمجتمع، والذي يعقّد من

فمنذ بـدء  . يتصاعد التّهجير القسري للتجمعات السكانية الفلسطينية في شمال الضفّة الغربية بوتيرة مقلقة

بوصفها عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت مناطق الضفّة الغربية، وخصوصا " 2الجدار الحديدي"عملية 

جنين ومخيماتها، طولكرم ومخيماتها، هدفت هذه العملية الى تـدمير البنيـة   : ية، فيشمال الضفّة الغرب

التحتية للمخيامات وتهجير اللّاجئين منها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تم إفراغ العديـد مـن مخيمـات    

                                                           
1

عدما وافق الكنيست على هذا القانون تحت اسم قانون الإجراء والتعويض حيث صدر في اعقاب اعلان الرئيس الـوزراء   2005يعود قانون فك الارتباط الى فبراير  
 .الضفة الغربية المحتلة مستوطنات في شمال 4الإسرائيلي أنذاك أربيل شارون عزمه الانسحاب من جميع مستوطنات قطاع غزة وأجلاء عن 

2
الـى تـدمير البنيـة     عملية عسكرية إسرائيلية أستهدفة مناطق الضفة الغربية وخصوصا شمال الضفة الغربية جنين ومخيماتها طولكرم ومخيماتها هدفت هذه العملية 

 .التحتية للمخيمات وتهجير اللاجئين منها
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طق والمخيمات التـي  جاءت العملية استكمالا لعمليات سابقة محدودة في المنا. اللّاجئين من سكانها تقريبا

تنشط فيها المقاومة، في سياسية ترمي إسرائيل من ورائها إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا فـي  

المخيمات بما يعزز مشروعها في السيطرة على الضفّة الغربية، وقد تنجح إسرائيل في رفـع معـدلات   

خارج، ليس عبر المواجهة العسكرية فحسب، بل عبـر  الهجرة الصامتة لفلسطينيي الضفّة الغربية إلى ال

تضييق المجال الحيوي والعقاب الجماعي والحصار الاقتصادي الذي يسهم في تعميق الأزمات المعيشية 

 .ورفع معدلات الفقر والبطالة

 مشكلة الدراسة

 2023من أكتوبر تتجاوز مشروعات التهجير الفلسطيني التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع  

الإسـرائيلي يضـع   -كونها مجرد سياسة احتلالية عابرة، لتمثل تحولاً نوعياً في طبيعة الصراع العربي

إما القبول بالتهجير وما يترتب : أمام معادلة صفرية -وتحديداً مصر والأردن-الدول العربية المجاورة 

والسياسية، أو الرفض القـاطع مـع تحمـل     عليه من تبعات وجودية تهدد بنيتهما الديموغرافية والأمنية

  .ضغوط دولية وإقليمية متصاعدة

أولاً، البعد الاستراتيجي المتمثل فـي  : الإشكالية الجوهرية في التوتر القائم بين ثلاثة أبعاد متشابكةتكمن 

". ية داخليـة أزمة عرب"إلى " مشكلة فلسطينية"أن التهجير يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة ويحول 

مـن  % 70-60(ثانياً، البعد الوجودي حيث يهدد التهجير التوازنات الديموغرافية الهشـة فـي الأردن   

ثالثـاً،  ". نقل المقاومة"لمخاطر  ويعرض الأمن القومي المصري في سيناء) السكان من أصول فلسطينية

لمواقف العربية، من اتفاقيات السلام مع إسرائيل، البعد البنيوي المتعلق بالقيود الهيكلية التي تُقيد فعالية ا

 .إلى التبعية للدعم الغربي، إلى التفكك العربي

وتحديـداً المصـرية   -هل تمتلك المواقف العربيـة   :في هذا السياق، تطرح الدراسة إشكاليتها المركزية

يمكن لهذه المواقف أن  المقومات الكافية لمنع التهجير الجماعي إلى أراضيها؟ وإلى أي مدى -والأردنية



7 

تتجاوز الرفض الدفاعي نحو استراتيجية هجومية قادرة على إنهاء مشروع التهجير من جذوره، في ظل 

 القيود البنيوية والتبعية الإقليمية والضغوط الدولية المتصاعدة؟

 أسئلة الدراسة

ري والأردنـي المقومـات   هل يمتلك الموقفان المص: تسعى الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيس التالي

اللازمة لمنع التهجير الجماعي؟ وكيف ينعكس التباين في الحسابات الاستراتيجية لكـلا البلـدين علـى    

 صياغة موقفيهما من مشروعات التهجير؟

 :وتتفرع عنه الأسئلة الفرعية التالية

بعـد أحـداث   ما طبيعة المواقف الرسمية المصرية والأردنية من مشروعات التهجير الفلسـطيني   .1

 ؟ وما الأسس الاستراتيجية والأمنية والديموغرافية التي تستند إليها؟2023السابع من أكتوبر 

كيف أثرت الديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية في مصر والأردن على مستوى التضامن  .2

لمؤسسات الدينيـة،  النقابات، الأحزاب، ا(الشعبي مع الفلسطينيين؟ وما دور العناصر غير الرسمية 

 في تعزيز الموقف الرافض للتهجير؟) الحراك الشعبي

الأردني في مواجهة مشروعات التهجير؟ وكيف انعكس -ما مستوى التنسيق الاستراتيجي المصري .3

 هذا التنسيق على المحافل الإقليمية والدولية؟

مستقبل القضية الفلسـطينية   على -المصرية والأردنية تحديداً-ما الآثار المحتملة للمواقف العربية  .4

والوضع الإنساني للفلسطينيين؟ وما مدى قدرة هذه المواقف على إنهاء مشروع التهجيـر بشـكل   

 نهائي؟
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 أهمية الدراسة

تعكس مشكلة الدراسة أهمية وضرورة فهم المواقف العربية تجاه التّهجير الفلسطيني في أعقاب أحـداث  

الدراسة خطوة مهمة نحو تحليل فهـم ديناميكيـات الصـراع الفلسـطيني     تعتبر هذه . 2023أكتوبر  7

الإسرائيلي، وتقييم الأدوار العربية في السياق الإنساني والسياسي والقانوني الـراّهن فـي ظـل حملـة     

ين تزامنا مع استمرارية العدوان الإسرائيلية للفلسطينيسة من يمكن تحديد أهمية الدرا. التّهجير المستمر

 :خلال ما يلي

تساعد الدراسة في تسليط الضوء على التّحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وخاصة في قطـاع   .1

 .نتيجة التّهجير القسري، مما يعزز الوعي العربي والدولي حول معاناتهم وأهمية دعمهم غزة،

يقا لكيفية تعاطي الدول العربية من خلال دراسة المواقف الرسمية والشعبية، توفر الدراسة فهما عم .2

المسائل القانونية والحقوقية والسياسية، مما يمكّن صانعي القـرار مـن تقيـيم فعاليـة سياسـاتهم      

 .وتوجهاتهم

تقدم الدراسة توصيات قائمة على التّحليل الموضوعي، مما يسهم في توجيه السياسات العربية نحو  .3

مزيد من الفعالية في دعم القضية وتحقيق التّضامن العربية الفلسطيني. 

تضاف الدراسة إلى الأدبيات الأكاديمية المختصة بالقضية الفلسطينية، ما يشجع على مزيـد مـن    .4

 .الأبحاث والنّقاشات حول الموضوع ويساهم في إثراء الحوار العربي والدولي حول حقوق الإنسان

 أهداف الدراسة

ضوء على الفجوات في الدعم العربي، وكيفيـة التعامـل مـع الأزمـات     تسعى الدراسة نخو تسليط ال

السياسية، بالإضافة إلى تقييم مدى تأثير هذه المواقف على مستقبل القضية الفلسطينية في ظل الأوضاع 

من خلال هذا التحليل، يمكن تقديم توصيات لتحسين الاستجابات العربية وتعزيـز التّضـامن   . المتغيرة

 .مع الشّعب الفلسطيني الفعال
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، 2023أكتوبر  7تسعى الدراسة للتوسع في المواقف العربية تجاه التهجير الفلسطيني في أعقاب أحداث 

 .وذلك من خلال تحليل التفاعلات السياسية والإنسانية التي ظهرت نتيجة هذا الحدث

 : تتفرع مجموعة من الأهداف الفرعية عن الهدف الرئيس، تتمثّل في

 7دراسة وتحليل المواقف الرسمية للدول العربية تجاه التّهجير الفلسطيني مـع تصـاعد أحـداث     .1

 .، لفهم التغيرات السياسية، وأثرها في السياسة الخارجية العربية2023أكتوبر 

استكشاف كيف استجابت المجتمعات العربية، بما في ذلك منظمات المجتمع المـدني والشـعوب،    .2

 .انية الناتجة عن التهجير، وتقييم فعالية هذه الاستجاباتللأزمة الإنس

تقديم رؤى متعددة حول كيفية استجابة الدول العربية وشعوبها لمحنة تهجير الشّعب الفلسطيني في   .3

وقت يتزايد فيه التحدي الإنساني، واستكشاف أثر هذه المواقف على مستقبل القضـية الفلسـطينية   

 عم العربيفي ظل الظروف المتغيرةوسبل الد. 

المساعدة في فهم التّحديات التي تواجه المنظمات الإنسـانية والمجتمعـات المحليـة فـي تقـديم       .4

 .المساعدات، مما يعزز القدرة على التخطيط والتنفيذ الفعال للاستجابات الإنسانيجة

الإنسانية وتحقيق المصـالح   تعزيز التّعاون بين الدول العربية لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمات  .5

 .المشتركة، من خلال تحليل كيفية تفاعل الدول العربية مع الأحداث

 فرضيات الدراسة

مواقف الدول العربية الرئيسية ستظل متمسكة بمبدأ حقّ العودة، وسـترفض أي  : الفرضية الأولى .1

 . مشروعات تهجير فلسطيني، بغض النظر عن الضغوطات المتنوعة

في حال استمرارية الضغوطات الاقتصادية والإقليمية، قد تُظهر بعـض الـدول    :الفرضية الثانية .2

 ".حلولا مؤقّتة"العربية مرونة في قبول مشروعات التوطين أو التهجير على اعتبارها 

هناك تباين كبير في مواقف الدول العربية تجاه هذه القضية، حيث يمكن أن تقبـل  : الفرضية الثّالثة .3

 .عض الدول العربية حلول التّوطين بينما ترفضها دول أخرى بشدةب
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 حدود الدراسة 

، يشهد هذا التّاريخ ضغوطات 2023أكتوبر  7تقتصر الدراسة على الفترة الزمنية بعد  :الحدود الزمنية

في هذه الفتـرة،  . دولية متزايدة، وتصعيدا كبيرا في الأوضاع الفلسطينية في الضفّة الغربية وقطاع غزة

 .تزايد الحديث عن حلول بديلة تتعلق بالتّهجير أو التّوطين

ولكـن، سـيكون التركيـز    . قف التاريخية للدول العربية بشأن قضية التّهجيركما سيتم استعراض الموا

 .الأكبر على التّحولات التي قد تحدث في الفترة الحالية والمستقبلية

سيتم التركيـز علـى   ) وخصوصا الأردن ومصر(تقتصر الدراسة على الدول العربية  :الحدود المكانية

 .اللاجئين الفلسطينيين في سياق مشروعات التهجير أو التوطين مواقف هذه الدول في التعامل مع قضية

 الدراسات السابقة

تتنوع الأدبيات الأكاديمية التي تناولت موضوع التهجير الفلسطيني والمواقف العربية تجاهه عبر عقـود  

تها من البحث والتحليل، وقد ساهمت هذه الدراسات في تشكيل فهم أعمق لطبيعة هذه القضـية وتعقيـدا  

تقدم مراجعة الأدبيات السابقة أساسا معرفيا هاما لفهم السـياق الـذي   . السياسية والقانونية والاجتماعية

تتحرك فيه الدراسة الحالية، كما تكشف عن الفجوات البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها مـن  

 .خلال منظور نظري وتحليلي متميز

التّهجيـر  "دراسة شاملة حول ) 2018(والإطار الحقوقي للتهجير، قدم الجنيدي في مجال القانون الدولي 

للإطار القـانوني   تناول الباحث تحليلات عميقة". القسري للفلسطينيين في ضوء القانون الدولي الإنساني

تسليط الضـوء  ركّزت الدراسة على . الذي ينظّم عمليات التهجير القسري وفقا للمواثيق الدولية المختلفة

، مع محاولة تصنيف هذه الإجراءات 1948على آليات التهجير التي استخدمتها إسرائيل منذ النكبة عام 

كما قدمت الدراسة تقييماً شاملاً لردود الفعل الدولية تجاه . ضمن الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب
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اللاجئين الفلسطينيين ومحاسـبة إسـرائيل   السياسات الإسرائيلية، واقترحت آليات عملية لتعزيز حقوق 

  .قانونياً على الانتهاكات المرتكبة

الجـذور التاريخيـة والتـداعيات    : التهجير القسـري للفلسـطينيين  "في دراسته ) 2018(تناول المدور 

الأبعاد التاريخية للتهجير الفلسطيني من خلال تحليل مفصل للخطط الصهيونية التـي سـبقت   "المعاصرة

استعرضت الدراسة بتفصيل كبير دور الجماعات المسلّحة الصهيونية في تنفيذ عمليات التّهجير، . النكبة

مع التّركيز بشكل خاص على تأثير المجازر، وخاصة مجزرة دير ياسين، في خلق حالة من الذعر أدت 

يخيـة  اعتمدت الدراسة على مجموعة واسـعة مـن المصـادر التار   . إلى النّزوح الجماعي للفلسطينيين

المتنوعة، بما في ذلك شهادات الناجين والوثائق البريطانية والإسرائيلية، لتقديم تحليـل شـامل للأبعـاد    

السياسية والديموغرافية لعمليات التهجير القسري وتأثيراتها بعيدة المدى على إعادة تشـكيل الخريطـة   

  .السكانية لفلسطين

مقاربة شاملة  "The Palestinians" في كتابهماMcDowall (1987)  في السياق الدولي الأوسع، قدم

تناول الكتاب جذور الصراع منذ فترة الانتداب . للقضية الفلسطينية من منظور تاريخي وسياسي متكامل

البريطاني وحتى الاحتلال الإسرائيلي، مع اهتمام خاص لأوضاع اللاجئـين الفلسـطينيين والسياسـات    

المؤلّفان الأطر القانونية المختلفة التي تحكم القضية الفلسطينية، بما فـي  كما ناقش . الدولية المؤثرة فيهم

من خلال هذا . وتأثيراتها على مستقبل الفلسطينيين 242ذلك قرارات الأمم المتحدة الأساسية مثل القرار 

 ـ     وعي التحليل العميق لتاريخ النزاع وأبعاده القانونية المتشابكة، سعى الكتـاب إلـى تقـديم فهـم موض

للسياسات الدولية المعقدة التي ساهمت في تعقيد القضية الفلسطينية، مـع طـرح رؤى حـول الحلـول     

 .السياسية الممكنة لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة

  في مجال الدراسات التي تناولت تأثير الأحـداث التاريخيـة المحـددة علـى مسـار الصـراع، قـدم       

 (2020) Chen Rui, Chen Rueصة حول دراتأثير مجزرة دير ياسين علـى الصـراع   "سة متخص
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ركّزت هذه الدراسة على تحليل التّفاصيل الدقيقة للمجزرة التي وقعـت فـي أبريـل    ". العربيالإسرائيلي

كمـا سـلّطت الضـوء علـى التـداعيات السياسـية       . ودور الجماعات الصهيونية في تنفيذها 1948

جزرة، من خلال تحليل عميق لأثرها في تصعيد التـوترات بـين   والديموغرافية واسعة النطاق لهذه الم

تناولت الدراسة أيضـاً ردود الفعـل العربيـة    . العرب وإسرائيل ودفع الفلسطينيين نحو النزوح القسري

والدولية المتباينة تجاه المجزرة وتأثيراتها على تشكيل الرأي العام في العالم العربي، إضافة إلى دورهـا  

روايات المتضاربة للصراع من قبل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني علـى مـدى عقـود    في تشكيل ال

 .لاحقة

دراسـة  ) 2024(أما في مجال الدراسات المعاصرة التي تتناول التطورات الأخيرة، فقد أجرى الراوي 

قـف  استعرض هذا البحث بتفصيل كبير موا". المواقف العربية بعد عام من طوفان الأقصى"شاملة حول 

مختلف الدول العربية تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ اندلاعها في السـابع مـن أكتـوبر    

والمواقف السياسـية المتنوعـة مـن    " طوفان الأقصى"شمل التحليل المواقف المعلنة من عملية . 2023

رية والأمنيـة  إسرائيل، إضافة إلى المساعي الدبلوماسية المختلفة لوقـف الحـرب والمواقـف العسـك    

قدم البحث تحليلاً عميقا للتفاعلات العربية الرسـمية والشـعبية تجـاه    . والاقتصادية خلال فترة النزاع

الأحداث الجارية وتأثيراتها المحتملة على مستقبل القضية الفلسطينية فـي السـياق الإقليمـي والـدولي     

 .الأوسع

علـى  " المواقف العربية الرسمية والشعبية تطورات: طوفان الأقصى"في دراسته ) 2024(ركز الزيدي 

اسـتعرض البحـث ردود الفعـل    ". طوفان الأقصى"تحليل التطورات في المواقف العربية تجاه عملية 

الرسمية المتنوعة من مختلف الدول العربية، بما في ذلك البيانات الرسمية سواء تضمنت إدانة أو دعما، 

تجلّت في المظاهرات والحملات والتصريحات الصـادرة عـن   وكذلك التفاعلات الشعبية الواسعة التي 

قدمت الدراسة نظرة عميقة ومتوازنة حول كيفية تبـاين المواقـف   . المؤسسات الدينية والثقافية المختلفة
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بين الحكومات العربية الرسمية والشعوب العربية تجاه الأحداث الجارية في غزة، ممـا يكشـف عـن    

 .والخارجية في المنطقة تعقيدات السياسة الداخلية

خطابـان مختلفـان   : الموقف المصري من العدوان على غزة"من جهته دراسة ) 2024(تناول الشاذلي 

تحليلا متخصصا للموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في " وسياسة واحدة

الإعلامي في مصر واستكشف السياسة حلّل البحث بعمق الخطابين الرسمي و. 2023السابع من أكتوبر 

المصرية الفعلية تجاه الأحداث الجارية، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية المكثفة والمساعدات الإنسـانية  

كما سلط الضـوء  . المقدمة والتحديات الأمنية المعقدة التي واجهتها القاهرة خلال هذه المرحلة الحساسة

 .اب العام والممارسة العملية في السياسة المصريةبين الخط -أحيانا-على التناقضات 

 التّعقيب على الدراسات االسابقة 

تكشف مراجعة الدراسات السابقة المختارة، عن ثراء الأدبيات الأكاديمية التي تناولت مختلـف جوانـب   

الدولي فـي  القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالتهجير القسري والمجازر التاريخية ودور القانون 

معالجة هذه القضايا، إضافة إلى التّحليلات المعاصرة للمواقـف العربيـة مـن التطـورات السياسـية      

مع ذلك، تتميز الدراسة الحالية عن هذه الأعمال السابقة من عدة جوانب جوهريـة  . والعسكرية الأخيرة

 .تتعلق بالموضوع والمنهجية والزوايا التحليلية المتبناة

  لتباين الموضوعي، نجد أن معظم الدراسـات السـابقة ركّـزت بشـكل أساسـي علـى       فيما يتعلق با

الأبعاد القانونية، والتاريخية، والسياسية، للصراع العربي الإسرائيلي دون التّطرق بعمـق إلـى تحليـل    

على سبيل المثال، تناولت دراسات مثـل  . ديناميكيات القوة والهيمنة ضمن الإطار الاستعماري الأوسع

 قضية التهجير القسري من منظـور قـانوني وتـاريخي محـض، بينمـا ركـزت      ) 2018(المدور و

McDowall (1987) ة للقضية الفلسطينية في السياق الدولية العامة والسياسيفي . على الأطر القانوني

ماري، ممـا  المقابل، تسعى الدراسة الحالية إلى تقديم تحليل أكثر عمقا لعلاقات القوة في السياق الاسـتع 
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يجعلها أكثر ارتباطاً بالنظريات السياسية المعاصرة، وعلم الاجتماع السياسي، مقارنة بالتحليل القـانوني  

 .والتاريخي التقليدي الذي تبنته الدراسات السابقة

، فقـد ركـزت   )2024(والشاذلي ) 2024(والزيدي ) 2024(أما الدراسات الأحدث مثل أعمال الراوي 

" طوفـان الأقصـى  "تحليل المواقف العربية تجاه الأحداث الأخيرة المتعلقة بعمليـة  بشكل أساسي على 

لكنهـا  . والعدوان على غزة، وهذا ما يجعلها أكثر ارتباطا بالتحليل السياسي المعاصر والتطورات الآنية

طبيـق  تحليل علاقات القوة في السياق الاسـتعماري أو ت  -بالعمق المطلوب-في الوقت ذاته لا تتناول 

النظريات النقدية في فهم ديناميكيات الهيمنة والمقاومة كما تفعل الدراسة الحاليـة، ممـا يتـرك فجـوة     

  .معرفية مهمة تسعى هذه الدراسة إلى سدها

من ناحية الزاوية التحليلية والمقاربة المنهجية، اعتمدت الغالبية العظمى من الدراسـات السـابقة علـى    

قليدية تركز بشكل أساسي على توثيق الوقائع التاريخية والقانونية والسياسـية  مقاربات وصفية وتحليلية ت

دون التطرق بشكل مباشر وعميق إلى تحليل ديناميكيات الهيمنة والسـلطة والمقاومـة ضـمن البنيـة     

في المقابل، تسعى الدراسـة الحاليـة إلـى توظيـف     . الاستعمارية المعقّدة للصراع العربي الإسرائيلي

نقدية متقدمة مثل نظرية علاقات القوة في السياق الاستعماري والنظريات المتعلّقة بالاسـتعمار  نظريات 

الاستيطاني لفهم كيفية ممارسة القوة والسيطرة في السياقات الاستعمارية المعاصرة، وهو منظور نظري 

  .لم يتم تناوله بشكل واضح ومتماسك في معظم الدراسات السابقة المتاحة

مجزرة دير ياسين وتأثيرها على مسار الصراع  Chen Rui (2020) المثال، تناولت دراسة على سبيل

نظريات علاقات القوة أو تحليل الخطاب : العربي الإسرائيلي، لكنها لم تستخدم أطراً نظرية متقدمة،مثل

بنيـة  الاستعماري بشكل مباشر ومنهجي، مما يجعل الدراسة الحالية أكثر تخصصا وعمقا فـي تحليـل   

هذا التميز في المقاربة النظرية يوفر إطارا تحليليا جديدا يمكـن  . الاستعمار الاستيطاني وآلياته المختلفة

  .من خلاله فهم التعقيدات المعاصرة للصراع والمواقف العربية تجاهه بشكل أكثر عمقا وشمولية
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مناهج تاريخية ووصفية وقانونية من الناحية المنهجية، نجد أن معظم الدراسات السابقة قد اعتمدت على 

تقليدية، بينما تستند الدراسة الحالية إلى مقاربة نظرية تحليلية متطورة تعتمد على توظيـف مفهومـات   

متقدمة حول علاقات القوة في سياق الاستعمار المعاصر، مما يمنحها بعدا تفسـيريا وتحليليـا جديـدا    

الدراسة الحالية لا تقتصر على مجرد التوثيـق التـاريخي أو   يتمثّل الفرق الجوهري في كون . ومتميزا

التحليل السياسي الوصفي، بل تسعى إلى تقديم تفسير نظري نقدي لطبيعة القوة، والهيمنة، والمقاومة في 

السياق العربي الإسرائيلي المعاصر، وهو ما يميزها بوضوح عن الدراسات السابقة التي ركزت بشـكل  

 .الأحداث وتحليلها في إطارها القانوني والتاريخي والسياسي التقليديأساسي على توثيق 

في الختام، تسعى الدراسة الحالية إلى تقديم إطار نظري جديد ومبتكر يمكـن اسـتخدامه فـي تحليـل     

العلاقات الاستعمارية الحديثة والمعاصرة، بينما ركزت معظم الدراسات السابقة على تحليـل الأحـداث   

من خلال تبني نظريات نقدية متقدمـة  . سياقاتها السياسية والقانونية والتاريخية المباشرةوالوقائع ضمن 

حول علاقات القوة والاستعمار الاستيطاني، يمكن لهذه الدراسة أن تساهم في تقديم رؤى جديدة وعميقة 

طيني، مما يجعلها حول آليات الاستعمار الاستيطاني المعاصر وأشكال المقاومة المختلفة في السياق الفلس

إضافة نوعية ومميزة للنقاش الأكاديمي المتخصص حـول الصـراع العربـي لإسـرائيلي وتعقيداتـه      

على الرغم من أن الدراسات السابقة توفر بلا شك قاعدة معرفية مهمة وضـرورية، إلا أن  . المعاصرة

منة والاستعمار والمقاومة، ممـا  الدراسة الحالية تتميز بتقديم تحليل أعمق وأكثر تطورا لديناميكيات الهي

يمنحها بعدا تفسيريا أكثر عمقا وشمولية مقارنة بالدراسات التي ركزت على الأبعاد القانونية والتاريخية 

 .والسياسية الوصفية فحسب
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  الإطار النّظري للدراسة

  السياقات المحددة لفهم موضوع الدراسة: مدخل

تشهد المواقف العربية تجاه قضية التهجير الفلسطيني تطورا ملحوظا في طبيعة الخطـاب والمقاربـات   

ففي حين كانت المواقف العربيـة التقليديـة تنطلـق مـن     . السياسية مقارنة بالمراحل التاريخية السابقة

د أن التعامـل  منطلقات أيديولوجية وقومية واضحة ترفض أي شكل من أشكال التوطين أو التهجير، نج

يعكس تحولا في طبيعة التفكير الاستراتيجي العربـي نحـو    2023مع أزمة ما بعد السابع من أكتوبر 

  .)2024صالح ، (حسابات أكثر براغماتية تأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية المعقّدة 

" الرومانسية القوميـة "في مقابل " واقعية الدولة الحديثة"طلق عليه يمكن تفسير هذا التحول من خلال ما ي

الأزمـات  : فالدول العربية اليوم تواجه تحديات متعـددة الأبعـاد، تشـمل   . التي ميزت المراحل السابقة

مما يجعـل قراراتهـا   . الاقتصادية المتفاقمة، التهديدات الأمنية المتنوعة، والضغوطات الدولية المتزايدة

. )2023العريـان ،  ( من حسابات المصلحة الوطنية المباشرة أكثر من الالتزامات الأيديولوجيـة  تنطلق

أمن "لسياق، تبرز أهمية نظرية  (Washington Institute for Near East Policy, 2024) في هذا

التي طورها محلّلون في الشرق الأوسط، والتي تؤكّد على أن بقاء الأنظمة السياسية يـأتي فـي   " النظام

  . مقدمة الأولويات، حتى لو تطلب ذلك تعديل المواقف التقليدية من القضايا الكبرى

فالتراجع النسبي . تشكيل المواقف العربيةكما تلعب التحولات في النظام الدولي دورا محوريا في إعادة 

للنفوذ الأمريكي في المنطقة، وصعود قوى دولية جديدة مثل الصين وروسيا، إضافة إلى التغيرات فـي  

كلها عوامل تفرض على الدول العربية إعادة حساب مواقفهـا  . السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط

في ظل هذه المتغيرات، نجد أن بعض الدول العربية بدأت تتبنى . )2024نصر ، ( وسياساتها الخارجية

مقاربات أكثر مرونة في التعامل مع الملف الفلسطيني، وهو ما يظهر جليا في التعامل مع سيناريوهات 

المقاربـة  التهجير المحتملة بعد عملية طوفان الأقصى من خلال مواقف ملموسة تعكس هذا التحول في 

 .السياسية العربية
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من ناحية أخرى، تؤثر التطورات في الرأي العام العربي في صوغ المواقف الرسـمية؛ بينمـا تشـهد    

إلى  -بالضرورة-الشعوب العربية تضامنا واسعا مع القضية الفلسطينية، إلا أن هذا التضامن لا يترجم 

ة في ظل انشغال هذه الشـعوب بأزماتهـا   ضغط فعال على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر حزما، خاص

هذا الواقع يمنح الحكومات العربية هامش مناورة أكبر فـي صـوغ   . )2024حمدان، ( الداخلية المتعددة

إلا أن التغيرات العميقة التي يشهدها  .سياساتها دون خشية من ردود فعل شعبية قوية قد تهدد استقرارها

الإقليم والنظام الدولي باتت تملي على الأنظمة العربية تغيرا زاضحا في مقارباتها للقضـية الفلسـطينية   

 .وبالتالي لمسألة التهجير

تشهد منطقة الشرق الأوسط منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تحولات بنيوية عميقة أعـادت  

هذه التحولات لا تقتصـر علـى   . معادلات القوة الإقليمية وأولويات الدول العربية الاستراتيجية تشكيل

المتغيرات السياسية أو الأمنية التقليدية، بل تمتد لتشمل إعادة ترتيب هيكلية لمفهـوم السـيادة الوطنيـة    

سـطيني كمحـك حقيقـي    في هذا السياق، تبرز قضية التهجير الفل. وحدود التدخل في الشؤون الإقليمية

لقياس مدى استمرارية الالتزام العربي بالثوابت التقليدية أو التحول نحو منطق الدولة الحديثة التي تضع 

  .المصالح الوطنية فوق الاعتبارات الأيديولوجية الأوسع

ية يساعد التي طورها الباحث ستيفن والت في سياق التحالفات الإقليم" التوازن التكيفي"إن تطبيق نظرية 

في فهم كيفية تعامل الدول العربية مع الضغوطات المتعددة التـي تواجههـا فـي موضـوع التهجيـر      

الضغط الشعبي الـداخلي  : فهذه الدول تجد نفسها مضطرة للموازنة بين ثلاثة ضغوط أساسية. الفلسطيني

غماتية للأزمة، والضغط المؤيد للموقف الفلسطيني، والضغط الإقليمي والدولي الساعي لإيجاد حلول برا

الأمني والاقتصادي المتعلق بقدرة الدولة على استيعاب موجات نزوح جديـدة دون تهديـد اسـتقرارها    

 .الداخلي

تتجلى هذه المعادلة المعقّدة بوضوح في الحالتين الأردنية والمصرية؛ إذ تواجه الدولتان تحديا جوهريـا  

قف التاريخية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وبين متطلبـات  في الحفاظ على التوازن بين الالتزام بالموا
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الأمن القومي في مرحلة تتسم بعدم الاستقرار الإقليمي، والذي تأثر بشكل كبير بثورات الربيع العربـي  

هذا التحدي يستدعي تطوير آليات جديدة في صـنع  . وتداعياتها على كل دولة وعلى التحالفات الإقليمية

 .جية تأخذ في الاعتبار التعقيدات المتزايدة للبيئة الإقليمية والدوليةالسياسة الخار

من جهة أخرى، تلعب التحولات في بنية النظام الدولي دورا محوريا في إعادة تشكيل خيارات السياسـة  

ة فالانتقال من النظام أحادي القطب الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب البـارد . العربية

إلى نظام متعدد الأقطاب يتسم بالتنافس بين القوى الكبرى، يفتح أمام الـدول العربيـة فرصـا جديـدة     

-ففي ظل التنافس الأمريكي. للمناورة السياسية ولكنه في الوقت ذاته يزيد من تعقيد عملية صنع القرار

حالفاتها التقليديـة وبنـاء   الروسي في المنطقة، تجد الدول العربية نفسها مضطرة لإعادة تقييم ت-الصيني

علاقات أكثر توازنا مع القوى الدولية المختلفة، مما ينعكس بدوره على مواقفها من القضـايا الإقليميـة   

 .الكبرى بما في ذلك القضية الفلسطينية

هذه التداخلات والحسابات المركبة تحتاج إلى بوصلة نظرية لتفكيكها وفهم أبعادها ذات العلاقة بالمواقف 

 . عربية الراهنة تجاه تهجير الفلسطينيينال

  النّظرية الواقعية 

أن الدول تسعى إلى الحفاظ على أمنها القومي، وحماية تـوازن القـوى الـداخلي     تفترض هذه النظرية

 يعتمد هذا البحـث علـى النظريـة   . والإقليمي، وترى في التهجير تهديدا مباشرا لاستقرارها وشرعيتها

مواقف الدول العربية، وتحديدا الأردن ومصر، تجاه مشروعات تهجير الفلسـطينيين  الواقعية في تحليل 

على فرضية كون الدول تتصرف وفقا لمصالحها  ، وترتكز النظرية الواقعية"طوفان الأقصى"بعد عملية 

هذا المـنهج  الوطنية وأولوياتها الأمنية، بدلا من الاعتبارات الأخلاقية أو القانونية وحدها، وبالتالي فإن 

سيساعد في تفسير مواقف الأردن ومصر مع اعتبار أي سيناريوهات محتملـة للتهجيـر، بنـاء علـى     

 .معطيات القوة والتوازنات الإقليمية والضغوطات الدولية
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يركز التحليل في هذه الدراسة على استعراض المبادئ الأساسية للنظرية الواقعية، بما في ذلـك مفهـوم   

ركا رئيسا لسلوك الدول، وأهمية المصلحة الوطنية في توجيه قراراتها، فضلاً عن دور البقاء بوصفه مح

التوازنات الإقليمية والدولية في تحديد سياساتها تجـاه الأزمـات الكبـرى، ومنهـا قضـية اللاجئـين       

لأمنيـة  انطلاقا مما سبق سيتم تحليل المواقف الأردنية والمصرية استنادا إلى الحسـابات ا . الفلسطينيين

 .والسياسية التي تحكم قرارات الدولتين في ظل التطورات الأخيرة

فيما يخص الموقف الأردني، سيتم دراسة محددات السياسة الرسـمية تجـاه أي مشـروعات تهجيـر     

للفلسطينيين، مع التركيز على مخاوف الدولة من التبعات الديموغرافية والسياسية لهذا السيناريو، وتأثير 

كما سيتم تناول الحسابات الأمنيـة لـلأردن، لا   . التوازنات الداخلية والهوية الوطنية الأردنية ذلك على

أما الموقف المصري، فسيتم تحليله من . سيما في ظل التهديدات الإقليمية والضغوطات الدولية المحتملة

اللاجئين الفلسطينيين على زاوية اعتبارات الأمن القومي، بما في ذلك تداعيات استقبال أعداد كبيرة من 

الاستقرار الداخلي، بالإضافة إلى تأثير العلاقات المصرية الإسرائيلية والدور المصـري فـي الملـف    

 .الفلسطيني في صوغ موقف القاهرة من هذه القضية

علاوة على ذلك، ستتناول الدراسة العوامل المؤثرة في مواقف الـدولتين، مثـل الضـغوطات الدوليـة     

ية، فسيتم تحليل دور الفاعلين الدوليين في التـأثير علـى قـرارات الأردن ومصـر، ومـدى      والإقليم

كما سيتم التطرق إلى التوازنات . استجابتهما أو رفضهما لأي ترتيبات دولية متعلقة بتهجير الفلسطينيين

منيـة التـي قـد    الداخلية في الدولتين، وتأثيرها على سياساتهما الخارجية، إضافة إلى دراسة الأبعاد الأ

 .تؤدي إلى رفض أو قبول أي سيناريوهات محتملة للتهجير

بناء على ما سبق، ستعتمد الدراسة على النظرية الواقعية لتفسير السياسات العربية تجاه قضية التهجير، 

مع التّركيز على كيفية استناد مواقف الدول إلى مصالحها القومية وأمنها القـومي، ولـيس فقـط إلـى     

بارات الإنسانية أو القانونية، وسيسهم هذا التحليل في تقديم فهم أعمق لديناميكيات صنع القرار فـي  الاعت

 .المنطقة، في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة
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 نظرية صنع القرار

صنع القرار في تحليل مواقف الدول العربية، وتحديدا الأردن ومصـر،   تعتمد هذه الدراسة على نظرية

تستند هذه النظرية إلى دراسـة مـدى   ". طوفان الأقصى"مشروعات تهجير الفلسطينيين بعد عملية تجاه 

عملية صنع القرار داخل الأنظمة السياسية، من خلال تحليل العوامل المؤثّرة علـى القـادة السياسـيين    

تسـاعد   النظريةوصنّاع القرار، سواء كانت داخلية أم خارجية، مؤسسية أم شخصية، وبالتالي فإن هذه 

في تفسير مواقف الأردن ومصر من خلال فهم طبيعة عملية صنع القرار في كلا البلـدين، والجهـات   

 .الفاعلة الرئيسية، والعوامل الضاغطة التي توجه سياساتهما تجاه هذه القضية

شمل تحديد يركّز التّحليل في هذه الدراسة على استعراض المبادئ الأساسية لمنهج صنع القرار، والتي ت

البيئة السياسية والإدارية لصنع القرار، وتحليل دور النّخب السياسية والأمنية فـي توجيـه السياسـات،    

إضافة إلى دراسة تأثير الضغوطات الدولية والإقليمية على الخيارات السياسية المتاحة، وبـذلك سـيتم   

التهجير المحتملة، وما إذا كانت تحليل كيفية صنع القرارات في الأردن ومصر بخصوص سيناريوهات 

 .هذه القرارات تُبنى على حسابات استراتيجية بحتة أم تتأثر بمتغيرات أخرى

فيما يخص الموقف الأردني، سيتم دراسة البنية المؤسسية لصنع القرار في المملكة، مع التركيز علـى  

منيـة، والبرلمـان، فـي تشـكيل     دور الملك والقيادة السياسية، ومستشاري الأمن القومي، والأجهزة الأ

الموقف الأردني من مشروعات التّهجير، كما سيتم تحليل طبيعة النقاشات الداخلية التي تؤثر على هـذا  

  أي العام الأردنـيالقرار، بما في ذلك الاعتبارات الأمنية والديموغرافية والسياسية، إضافة إلى دور الر

ف المصري، فسيتم تحليله من خلال دراسة ديناميكيـات صـنع   أما الموق. في التأثير على صناع القرار

القرار داخل مؤسسات الدولة المصرية، خاصةً مؤسسة الرئاسة، والجيش، وجهاز المخابرات العامـة،  

والبرلمان، مع التركيز على كيفية تفاعل هذه المؤسسات مع الضغوطات الدولية والإقليمية والتحـديات  

 .مصر من أي سيناريوهات للتهجيرالداخلية عند تحديد موقف 
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علاوة على ذلك، ستتناول الدراسة العوامل التي تؤثر في عملية صنع القرار في الدولتين، كالضغوطات 

الدولية والإقليمية، حيث سيتم تحليل مدى تأثير السياسات الأمريكية والإسرائيلية، والمواقـف العربيـة   

كما سيتم دراسة التوازنات الداخلية، بما فـي ذلـك   . المصريةوالدولية، على توجهات القيادة الأردنية و

تأثير الرأي العام، والمصالح الاقتصادية، والاستقرار الأمني، على خيارات صنع القرار، إضـافةً إلـى   

ذلك، سيتم تناول ديناميكيات اتخاذ القرار في الأزمات، وكيف تؤثر السرعة والضغوطات الطّارئة على 

 .في القضايا ذات الأبعاد الأمنية والسياسية الكبيرة عملية صنع القرار

بناء على ما سبق، ستعتمد الدراسة على منهج صنع القرار لتفسير السياسـات العربيـة تجـاه قضـية     

التهجير، من خلال تحليل كيفية تفاعل النّخب السياسية والمؤسسات الحاكمة مـع المتغيـرات الداخليـة    

ت، وسيسهم هذا التحليل في تقديم فهم أعمق للآليات التـي توجـه صـنع    والخارجية عند اتخاذ القرارا

  .القرار في القضايا المصيرية، ودورها في تحديد مواقف الدول تجاه التحديات الجيوسياسية الراهنة

 نظرية التّوازنات الإقليمية

، وتعتمد على فرضية كـون  تعد نظرية التوازنات الإقليمية إحدى النّظريات الهامة في العلاقات الدولية

الدول تعمل على تحقيق التّوازن في مواجهة القوى الإقليمية الأخرى للحفاظ على اسـتقرارها وأمنهـا   

القومي، تستند هذه النظرية إلى فكرة أن أي اختلال في ميزان القوى داخل الإقليم قد يدفع الدول المتأثرة 

تى عسكرية لإعادة تحقيق التوازن، ويمكن تحقيق هذا التوازن إلى اتخاذ تدابير سياسية، دبلوماسية، أو ح

من خلال التّحالفات، السياسات الخارجية، التّدخّلات الدبلوماسية، أو الترتيبات الأمنية التي تهـدف إلـى   

 .منع هيمنة قوة إقليمية واحدة على المنطقة

فهماً أعمق لكيفية تشكيل التحالفـات   دمج نظرية ستيفان والت في إطار نظرية التوازنات الإقليمية يوفر

في ظل التهديدات المتصورة، حيث يركز والت على أن الدول لا تتحالف بالضرورة ضد القوة الأقوى، 

بل ضد التهديد الأكبر، والذي يتضمن عوامل مثل القـوة العسـكرية، والقـرب الجغرافـي، والقـدرة      
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ير الفلسطيني، يمكـن توظيـف نظريـة التوازنـات     في سياق قضية التهج. الهجومية، والنوايا العدائية

، "طوفان الأقصى"الإقليمية لفهم وتحليل مواقف الأردن ومصر تجاه مشروعات تهجير الفلسطينيين بعد 

  :من خلال عدة محاور أساسية

يشكّل تهجير الفلسـطينيين تهديـدا مباشـرا للتـوازن     : التّوازن الأمني والاستراتيجي في المنطق .1

في والسياسي في الأردن، مما قد يدفعه إلى اتخاذ موقف حازم ضد أي مشروع تهجيـر،  الديموغرا

بالنّسبة لمصر، فإن أي تغيير فـي  . نظرا لتأثيره المحتمل على الهوية الوطنية والاستقرار الداخلي

قـد يـؤدي إلـى تـداعيات أمنيـة       -وخاصة على حدودها مع قطاع غـزة -التوازنات الإقليمية 

 .ما يجعلها تتعامل بحذر مع أي سيناريوهات تهجيرواقتصادية، م

وفقا لهذه النظرية، قد تسعى الدول المتأثرة بـالتهجير إلـى   : التّحالفات الإقليمية والتّفاعلات الدولية .2

-إقامة تحالفات إقليمية ودولية للتصدي لهذه المشروعات، سواء من خلال الدبلوماسـية الدوليـة   

أو حتّى التفاعل مع المنظمات الدولية لمنع أي محاولات فـرض   -أخرىالتحالف مع قوى إقليمية 

واقع جديد على الأرض، قد تستفيد كل من الأردن ومصر من دعم الدول العربية الأخرى لتشكيل 

موقف عربي موحد يساهم في منع تغيير موازين القوى لصالح إسرائيل أو القوى الدوليـة التـي   

  .تدعم التهجير

من منظور التوازنات الإقليمية، يمكن النظر إلى تأثير تهجيـر   :قتصادية والاجتماعيةالتّوازنات الا .3

الفلسطينيين على البنية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن ومصر، وقد تتجنب مصـر قبـول أي   

موجات تهجير جديدة نظرا لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري، في حين قد تشـهد الأردن  

 .ات داخلية متزايدة بسبب التركيبة السكانيةضغوط

وفقاً لهذه النظرية، يمكن تحليل الخطوات الدبلوماسية التـي قـد    :الاستجابة السياسية والدبلوماسية .4

يتخذها الأردن ومصر في إعادة ضبط التوازنات الإقليمية، مثل اللجوء إلى الأمم المتحدة، جامعـة  

ط الدبلوماسي على الدول الفاعلة في المشهد الإقليمي، يمكن أيضا، الدول العربية، أو استخدام الضغ
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دراسة دور الوساطة السياسية والتحركات الدبلوماسية التي قد تتبناها الأردن ومصـر فـي هـذا    

 .السياق للحفاظ على استقرار المنطقة

قـف الأردن ومصـر   باختصار، تساعد نظرية التوازنات الإقليمية في تقديم إطار تحليلي شامل لفهم موا

تجاه مشروعات تهجير الفلسطينيين، حيث يمكن استخدامها لتفسـير كيفيـة اسـتجابة الـدولتين، وفقـا      

وبذلك، فإن هذه النظرية تتـيح  . التوازن الإقليمي، الأمن القومي، والتفاعل مع القوى الدولية: لحسابات

 .ظل الديناميكيات الإقليمية المتغيرة لكيفية تشكّل السياسات العربية تجاه التهجير في تحليلا عميقا

 نظرية الأمن المجتمعي وتطبيقاتها على الحالة الفلسطينية

تتطلب دراسة موضوع التهجير الفلسطيني وردود الفعل العربية عليه الاستعانة بأطر نظريـة تتجـاوز   

كما طوره بـاري  " المجتمعيالأمن "المقاربات التقليدية للأمن القومي لتشمل مفهومات أكثر تعقيدا مثل 

يركز هذا المفهوم علـى الهويـة الجماعيـة    . بوزان وزملاؤه في مدرسة كوبنهاغن للدراسات الأمنية

لماذا تنظر الدول العربية إلى "والتماسك الاجتماعي كمكونات أساسية للأمن الوطني، مما يساعد في فهم 

فقط، بل كتهديـد وجـودي للهويـة العربيـة     قضية التهجير الفلسطيني ليس كتحد سياسي أو اقتصادي 

 ."والإسلامية الجماعية

إن تطبيق نظرية الأمن المجتمعي يكشف عن بعد مهم في التفكير الاستراتيجي العربي، غالباً مـا يـتم   

فالقلق العربي من مشروعات التّهجيـر لا ينبـع فقـط مـن اعتبـارات      . تجاهله في الدراسات التقليدية

صادية، بل من خشية عميقة من أن قبول هذه المشروعات قد يؤدي إلى تآكل الهويـة  جيوسياسية أو اقت

. الجماعية العربية وتفكيك الروابط التاريخية والثقافية التي تربط الشعوب العربية بالقضـية الفلسـطينية  

اسات الفعلية المتبعـة،  هذا البعد الهووِي يفسر لماذا نجد أحيانا تباينا بين المواقف الرسمية المعلنة والسي

حيث تحاول الحكومات العربية الموازنة بين الضرورات العملية والحفـاظ علـى شـرعيتها الشـعبية     

  .المرتبطة بالدفاع عن القضايا العربية الكبرى
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كما أن فهم ديناميكيات الأمن المجتمعي يساعد في تفسير التباين في المواقـف بـين الـدول العربيـة     

التي تتسم بتعددية إثنية أو طائفية أو قبلية قد تكون أكثر حساسية لتأثيرات التهجير على  فالدول. المختلفة

التوازنات الديموغرافية الداخلية، بينما الدول الأكثر تجانسا وتماسكا قد تركز على الأبعاد الاقتصادية أو 

ينـة التـي تتبعهـا دول مثـل     هذا التحليل يوفر إطارا أكثر دقّة لفهم السياسات المتبا. الأمنية للموضوع

الأردن ولبنان التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين مقارنة بدول أخرى قد تكـون أقـل   

 .انخراطا مباشرا في هذا الملف

  ةنظرية التبعي

" طوفـان الأقصـى  "تكشف نظرية التبعية أن مواقف الدول العربية من مشاريع تهجير الفلسطينيين بعد 

في إطار علاقات غير متكافئة مع المركز الغربي، حيث يعاد إنتاج الخضوع السياسي والاقتصادي تُفهم 

إن الدعم المشروط، أو الترويج لحلول إنسانية، ليست مواقـف  . بشكل يمنع اتخاذ مواقف سيادية حاسمة

بعيـة السياسـية   مستقلة بحد ذاتها، بل هي نتاج نظام عالمي يبقي القرار العربي مقيدا ضمن حـدود الت 

  .والاقتصادية، مما يسهم فعليا في تمرير مشاريع التهجير أو تسكينها بدل مقاومتها

تباينًا فـي  " طوفان الأقصى"وتُظهر مواقف كلٍّ من مصر والأردن إزاء مشاريع التهجير الفلسطيني بعد 

مـا مرهونًـا بتوازنـات    الدرجة لا في الجوهر، إذ تجمعهما بنية تبعية سياسية واقتصادية تجعل قراره

فمصر، التي تخشى تحول سيناء إلى مأوى للاجئـين،  . خارجية، لا باعتبارات قومية أو إنسانية مستقلة

ترفض التهجير علنًا، لكنها تبقى مقيدة باتفاقيات السلام مع إسرائيل، ومعتمدة علـى الـدعم الأمريكـي    

ذرا، يتراوح بين الـرفض الخطـابي والتنسـيق    والمؤسسات المالية الدولية، مما يجعل موقفها الفعلي ح

أما الأردن، الذي يعد التهجير تهديدا وجوديا لتركيبته السكانية وخطًا أحمـر سياسـيا،   . الأمني الضمني

فإنه يظهر موقفًا أكثر تشددا في الخطاب، لكنه لا يترجمه إلى أدوات ردع دبلوماسي أو قانوني فعـال،  

  .بالمساعدات الغربية والتحالفات الأمنية نتيجة ارتباطه الوثيق
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وفي ضوء نظرية التبعية، يمكن فهم هذا التردد العربي ليس كمجرد ضعف في الإرادة، بـل باعتبـاره   

انعكاسا لبنية دولية تقيد استقلالية القرار السياسي في الدول التابعة، وتعيد إنتاج منطق البقاء بـدلًا مـن   

قف الحاسم من التهجير، رغم إدراك مخاطره، لا يعكس فقـط حسـابات   إن غياب المو. منطق التحرر

ظرفية، بل يظهر موقعا بنيويا هشًا في النظام العالمي، يجعل التصدي لمثل هـذه المشـاريع مرهونًـا    

  .بتحرر تدريجي من علاقات التبعية التي تُشكّل جوهر الأزمة

 منهجية الدراسة

كّز على البنى العميقة التي تنظّم الظواهر، سـواء كانـت لغويـة،    هو منهج تحليلي ير :المنهج البنيوي

في السياق السياسي، يستخدم لتحليـل الهياكـل التـي تحكـم العلاقـات      . اجتماعية، سياسية، أو ثقافية

  .والسياسات بدلًا من التركيز فقط على الأفراد أو الأحداث السطحية

يس بناء على التصريحات فقـط، بـل علىـى، البنيـة     المنهج البنيوي هنا يحلل موقف الدول العربية ل

البنية الجيوسياسية هذا المنهج يوضح الفجوة بين الشعارات القومية  ،السياسية والأمنية، البنية الاقتصادية

القرار الفلسطيني والمواقف الواقعية البنيوية للـدول للحفـاظ علـى الأنظمـة      الرافضة للتهجير ودعم

  .شيءواستقرارها قبل كل 

لا " طوفان الأقصى"المنهج البنيوي يكشف أن مواقف الدول العربية من مشاريع تهجير الفلسطينيين بعد  

تُفهم من خلال التصريحات المعلنة فقط، بل من خلال البنى العميقة التي تحكم سلوك هذه الدول، مثـل  

هـذا  . والتحالفات الدوليـة  طبيعة الأنظمة السياسية، والهواجس الأمنية، والارتباط الاقتصادي بالغرب،

المنهج يوضح أن الصمت أو الرفض الشكلي للتهجير ليس ناتجا عن ضعف إرادة، بل عـن منظومـة   

بنيوية تجعل الأنظمة تضع استقرارها الداخلي وعلاقاتها الدولية فوق أي التزام قومي أو إنساني اتجـاه  

ة البنيوية العربية حاضنة غير مباشرة، ما لـم  لذلك، فإن مشاريع التهجير تجد في هذه البيئ. الفلسطينين

  .يحدث تغيير جذري في البنية نفسها، لا في الخطاب فقط
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 أدوات الدراسة

اعتمدت الدراسة على مجموعة متنوعة من الأدوات البحثية لجمع البيانات وتحليلها، بما يتناسـب مـع   

 :يما يليوتتمثل هذه الأدوات ف. طبيعة الموضوع ومنهجية البحث المعتمدة

 المصادر الأولية: أولاً

اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على تصريحات رؤسـاء الـدول   : التصريحات والبيانات الرسمية .1

ووزراء الخارجية والمسؤولين الحكوميين في مصر والأردن، لا سيما تصريحات الـرئيس عبـد   

كمـا تـم   . وأيمن الصفديالفتاح السيسي، والملك عبد االله الثاني، ووزيري الخارجية سامح شكري 

رصد تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتعلقة بمشروعات التهجير، بمن فيهم رئيس الـوزراء  

 .بنيامين نتنياهو، والوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير

  شملت البيانات الختامية للقمم العربيـة، وقـرارات جامعـة الـدول    : الوثائق الرسمية والقرارات .2

  الخطـة المصـرية للتعـافي المبكـر     "العربية، والوثائق الأممية ذات الصلة، ولا سـيما وثيقـة   

 الوثيقـة الأمميـة  ) 2025(التي تبنتها القمة العربية الطارئة في مـارس  " وإعادة الإعمار في غزة

)A/79/820-S/2025/151.( 

ة المشـتركة بـين   تم تحليـل المـؤتمرات الصـحفي   : محاضر الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية .3

المسؤولين المصريين والأردنيين، وتصريحاتهم في المحافل الدولية كالجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .ومجلس الأمن

 المصادر الثانوية: ثانياً

استندت الدراسة إلى أدبيات متخصصـة فـي الجغرافيـا السياسـية      :الكتب والمراجع الأكاديمية .1

  :والعلاقات الدولية، من أبرزها

• Mearsheimer, J. (2021). The Great Delusion: Liberal Dreams and 

International Realities (Mearsheimer, 2021). 
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• Walt, S. (2020). The Hell of Good Intentions (Walt, 2020). 

• Flint, C. & Taylor, P. (2022). Political Geography: World-Economy, Nation-

State and Locality (Flint & Taylor, 2022). 

• Painter, J. & Jeffrey, A. (2024). Political Geography: An Introduction to 

Space and Power (Painter & Jeffrey, 2024). 

اعتمدت الدراسة على تقارير مراكز بحثية ومؤسسات دولية موثوقـة،  : التقارير المؤسسية والبحثية .2

  :تشمل

 .(International Crisis Group)  تقارير مجموعة الأزمات الدولية •

 Washington Institute for Near East) دراسات معهد واشنطن لسياسـة الشـرق الأدنـى    •

Policy) . 

 .(Carnegie Middle East Center) تقارير مركز كارنيغي للشرق الأوسط •

 .(IISS) إصدارات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية •

 .(IOM) تقارير المنظمة الدولية للهجرة •

 .(UN OCHA) بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية •

تم الاستعانة بدراسات منشورة فـي دوريـات علميـة متخصصـة،     : المقالات الأكاديمية المحكّمة .3

باللغتين العربية والإنجليزية، تناولت المواقف العربية من التهجير الفلسطيني والأبعاد الجيوسياسية 

 .للصراع

 المصادر الإعلامية: ثالثاً

تحليل التغطية الإعلامية للأحداث من خـلال مصـادر   تم رصد و: وسائل الإعلام الدولية والعربية .1

الجزيرة، رويترز، أسوشيتد برس، نيويورك تايمز، الغارديان، فـورين بوليسـي،   : موثوقة تشمل

وقد أسهمت هذه المصادر في توثيق التصريحات الرسـمية ورصـد ردود   . وتايمز أوف إسرائيل

 .الفعل الإقليمية والدولية
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تم الرجوع إلى المواقع الرسمية لـوزارات الخارجيـة المصـرية    : لرسميةالبوابات الإلكترونية ا .2

والأردنية، والهيئة العامة للاستعلامات المصرية، والديوان الملكـي الهاشـمي، للحصـول علـى     

 .النصوص الرسمية للبيانات والتصريحات

 أدوات التحليل: رابعاً

الخطـاب الرسـمي المصـري    تم توظيف أسلوب تحليل المضـمون لدراسـة    : تحليل المضمون .1

 .والأردني، واستخلاص المفاهيم والمصطلحات المتكررة التي تعكس طبيعة الموقف من التهجير

استُخدم التحليل المقارن للموازنة بين الموقفين المصري والأردني، وتحديد أوجـه  : التحليل المقارن .2

 .التشابه والاختلاف في الدوافع والمبررات والآليات

تم توظيف المنهج التاريخي لتتبع تطور المواقف العربية مـن التهجيـر عبـر    : اريخيالتحليل الت .3

 .، وفهم السياق التاريخي الذي يشكّل المواقف المعاصرة)2025-1948(المراحل الزمنية المختلفة 
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  الفصل الثاني

  المواقف التّاريخية للدول العربية من التّهجير الفلسطينيٍّ

 تمهيد

المواقف التاريخية للدول العربية من قضية التهجير الفلسـطيني، ركيـزة أساسـية لفهـم     تشكل دراسة 

التطورات المعاصرة في هذا الملف الحساس والمعقد؛ فلا يمكن فهم المواقف الحالية للدول العربية مـن  

بمعزل عن السـياق التـاريخي الطويـل والمتشـابك      2023مشروعات التهجير بعد السابع من أكتوبر 

يسعى هـذا  . )2018شفيق ، ( للتعامل العربي مع هذه القضية المحورية في الصراع العربي الإسرائيلي

الفصل إلى تحليل التّطور التاريخي للمواقف العربية عبر مراحل زمنية متعاقبـة ومترابطـة، وتحديـد    

ف تاريخيا، والكشف عن أوجه الاخـتلاف والتشـابه   العوامل الجوهرية التي حدت من فعالية هذه المواق

 .بين الفترة التاريخية والمرحلة الراهنة

يعد فهم التطور التاريخي المتسلسل، ضرورة لتفسير الأسباب التي مكنت الدول العربية من الحفاظ على 

 ـ موقف أكثر وحدة وتأثيرا ن المواقـف  من قضية التهجير في الفترة الأخيرة، وذلك بعد عقود طويلة م

كمـا يـوفّر   . في كثير من المحطات التاريخية المفصلية )2019عبد الهادي ، ( المتذبذبة أو غير الفعالة

التحليل التاريخي العميق دروسا قيمة حول العوامل والظروف التي تعزز أو تضعف من قـدرة النظـام   

سـنتناول هـذا   . ية مع التحديات الاستراتيجية الكبـرى والمصـيرية  الإقليمي العربي على التعامل بفعال

التحليل التاريخي الشامل عبر تقسيمه إلى مراحل زمنية محددة تبعا للتطورات والأحداث ذات العلاقـة  

 .المباشرة بموضوع الدراسة وأهدافها الأساسية
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 )1967-1948( مرحلة النّكبة وتشكيل المواقف العربية الأولى

والنكبة الفلسطينية نقطة تحول مفصلية وجذرية في تاريخ المنطقـة العربيـة    1948شكّلت أحداث عام 

بأكملها، ليس فقط لأنها أدت إلى قيام الكيان الإسرائيلي وتهجير مئات الآلاف مـن الفلسـطينيين مـن    

بي الناشئ حـديثاً  أراضيهم وديارهم التاريخية، بل لأنها كشفت بوضوح عن هشاشة النظام الإقليمي العر

اتّسـم  . )2017الخالـدي،  ( وعدم قدرته على الاستجابة الفعالة والمنسقة للتحديات الاستراتيجية الكبرى

الموقف العربي الأولي من قضية التهجير الفلسطيني بالصدمة العميقة والارتبـاك الشـديد أكثـر مـن     

س أو التخطيط المنهجي المتقن الذي تتطلبه مثل هذه الأزمـات المعقـدة   الوضوح الاستراتيجي المدرو

 .والمصيرية

لم تكن الدول العربية التي دخلت الحرب ضد الكيان الإسرائيلي الناشئ، والتي شـملت مصـر والأردن   

 وسوريا ولبنان والعراق، مستعدة لإطلاق مواجهة الحجم الهائل والمعقد لأزمة اللاجئين التي نتجت عن

فلسطيني تم تهجيرهم  750,000تشير التقديرات الموثّقة إلى أن حوالي . هذه الحرب وتداعياتها المدمرة

، وهو رقم فاق بكثير التوقعـات والحسـابات   1949-1948قسرا من ديارهم وأراضيهم خلال أحداث 

هـذا  . ة لمواجهة مثل هذه الكارثـة الإنسـانية  والتحضيرات المتاح )2018المدور ، (العربية المسبقة 

-التهجير الجماعي، واسع النطاق لم يكن مجرد نتيجة عرضية أو غير مقصودة للحرب الدائرة، وإنّما، 

جزءاً مـن خطـة منظمـة     -وفقاً لما أكده المؤرخ الإسرائيلي المعروف إيلان بابيه في أعماله المهمة

 .بشكل منهجي وممنهج من قبل الجماعات الصهيونية المسلحةومدروسة للتطهير العرقي تم تنفيذها 

تميزت الاستجابة العربية الأولية لهذه الأزمة الإنسانية الطاحنة بالطابع الإنساني والعاطفي أكثـر مـن   

الطابع الاستراتيجي المدروس والمخطط له بعناية، حيث فتحت الدول العربية المجاورة حـدودها أمـام   

لكن دون وجـود رؤيـة    )1995جابر، ( يين النازحين من منطلق إنساني وقومي نبيلاللاجئين الفلسطين

كـان  . واضحة ومحددة لكيفية التعامل مع هذا الملف الشائك والمعقد على المدى الطويل والاستراتيجي
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العربية أن وجود اللاجئين سيكون مؤقتـا  الاعتقاد السائد والمهيمن آنذاك في الأوساط السياسية والشعبية 

وعابرا، وأن الجيوش العربية ستتمكن حتما من استرداد فلسطين وإعادة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم 

ثبت لاحقاً وجود تفاؤل مفرط غير واقعي في تقدير موازين القوى الفعلية على . خلال فترة وجيزة نسبيا

 .الأرض

ابات غير الدقيقة إلى عدم وضع خطط طويلة المدى ومدروسة للتعامل مـع  أدى التفاؤل المفرط والحس

ملف اللاجئين الفلسطينيين، كما أنه حال دون تطوير استراتيجيات سياسية ودبلوماسية متماسكة وفعالـة  

التي كانـت  -افتقرت القيادات العربية آنذاك . لمواجهة المشروع الصهيوني المتنامي وتحدياته المتزايدة

والدبلوماسية العميقة، والرؤيـة الاسـتراتيجية    )2018شفيق ، ( للخبرة الكافية -ثة العهد بالاستقلالحدي

انعكست هذه الفجوة . الشاملة اللازمة للتعامل مع تحد استراتيجي بهذا الحجم والتعقيد والأبعاد المتشابكة

يق جهودها وتوحيد مواقفها في مواجهـة التحـدي الصـهيوني    سلبا على قدرة الدول العربية على تنس

 .المتنامي

بدأت الانقسامات والخلافات العربية تظهر وتتبلور منذ الأيام الأولى للأزمة الفلسطينية، حيث اختلفـت  

. الدول العربية بوضوح حول كيفية التعامل الأمثل مع القضية الفلسطينية المعقدة وملف اللاجئين الشائك

في ضم الضفة الغربية فرصـة ذهبيـة لتوسـيع     -وعلى رأسها الأردن-بعض الدول العربية  وجدت

أراضيها وتعزيز موقعها الإقليمي ونفوذها السياسي، بينما عارضت دول عربية أخرى مهمة مثل مصر 

هذه الانقسامات المبكرة والعميقة أضعفت بشكل كبير مـن  . وسوريا هذا التوجه الأردني بشدة ووضوح

رة العمل العربي المشترك والمنسق، وسهلت على الكيان الإسرائيلي الناشئ تنفيذ مشروعاته التوسعية قد

إلا أن هذه التباينات والخلافات لم تمنـع فـي   . والاستيطانية دون مواجهة مقاومة عربية موحدة وفعالة

ل العربية من هذه القضية النهاية تبلور مجموعة من المبادئ الأساسية والثوابت التي وجهت مواقف الدو

 .المحورية عبر العقود التالية
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رغم الصدمة الأولية العميقة والارتباك الشديد الذي أصاب الأنظمة العربية، بدأت المواقف العربية مـن  

قضية التهجير الفلسطيني تتبلور وتتشكل تدريجياً حول مجموعة من المبادئ الأساسية والثوابت الراسخة 

كان من أهم وأبـرز هـذه   . )2020الجرباوي، ( جه السياسة العربية لعقود طويلة قادمةالتي ستحكم وتو

الرفض القاطع والحاسم للتوطين الدائم للاجئين الفلسـطينيين فـي الـدول العربيـة     : المبادئ الجوهرية

تبارها حقّا طبيعيا وتاريخيا غيـر قابـل   المضيفة، والتمسك الثابت والراسخ بحق العودة للفلسطينيين باع

  .للتصرف أو التفاوض أو المساومة تحت أي ظرف

لم ينبع هذا الموقف العربي الثابت من مجرد اعتبارات قانونية جافة أو أخلاقية مجردة، بل نبع بشـكل  

ة أن قبول أدركت الدول العربية المعني. أساسي من حسابات سياسية واستراتيجية عميقة ومدروسة بعناية

التوطين الدائم للاجئين الفلسطينيين في أراضيها يعني عمليا وواقعيا الاعتراف الضمني بشرعية الكيـان  

الإسرائيلي والتخلي الفعلي عن المطالبة باسترداد فلسـطين التاريخيـة وحقـوق الشـعب الفلسـطيني      

عية وأمنية جسـيمة وطويلـة   كما حمل قبول التوطين في طياته مخاطر ديموغرافية واجتما. المشروعة

حيث شكّل اللاجئون الفلسـطينيون نسـبة    المدى على الدول المضيفة، وخاصة في حالة الأردن ولبنان،

كبيرة ومؤثّرة من إجمالي عدد السكان، مما كان يهدد بإحداث تغييرات ديموغرافية وسياسية عميقة فـي  

 .الدولتين

 1949المؤسسة ) الأونروا(غيل اللاجئين الفلسطينيين عكس الموقف العربي الموحد من وكالة غوث وتش

رحبت الدول العربية بحرارة وإجماع بتأسيس هـذه  . هذا التوجه الثابت والراسخ الرافض للتوطين الدائم

الوكالة الدولية المتخصصة، كونها تقدم المساعدة الضرورية والحيوية للاجئين الفلسطينيين دون المساس 

في المقابـل، رفضـت الـدول    . لطبيعي والمشروع في العودة إلى ديارهم وأراضيهمبحقهم ا أو التأثير

العربية بقوة وحزم المشروعات الدولية المختلفة التي هدفت بشكل مباشر أو غير مباشـر إلـى إعـادة    

توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية أو في دول ثالثة بديلة، حيث رأت في هذه المشـروعات  

 .ت مقنعة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعةمحاولا
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على سبيل المثال، واجه مشروع جونستون الطموح لتطوير مياه نهر الأردن في منتصف الخمسـينيات  

 -والذي تضمن بنوداً واضحة ومحددة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فـي المنطقـة  -من القرن الماضي 

التي تضمنها هـذا المشـروع الـدولي     رفضا عربيا قاطعا وحاسما، رغم المغريات الاقتصادية الكبيرة

هذا الرفض العربي الموحد عكس بوضوح عمق الالتزام العربي الراسخ بمبـدأ حـق   . المدعوم أمريكياً

البـدائل  العودة الفلسطيني كحق مقدس وغير قابل للتنازل، لكنه في الوقت ذاته، كشف بجـلاء غيـاب   

 .العربية الواقعية والعملية لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم اليومية المتزايدة

حاولت اللجنة العربية العليا لفلسطين، المتشكّلة في أعقاب النكبة، تنسيق المواقـف العربيـة المختلفـة    

عانت منذ البداية من ضعف شـديد فـي   وتوحيد الجهود العربية في مواجهة التحدي الصهيوني، لكنها 

التمويل، والموارد المتاحة، والصلاحيات المحدودة المقيدة، والانقسامات السياسية الحادة والعميقـة بـين   

هذا الضعف الهيكلي والوظيفي في آليات التنسيق العربـي  . الدول الأعضاء المختلفة وأجنداتها المتباينة

رة للتعامل العربي مع القضية الفلسطينية لعقود طويلة قادمـة،  المؤسسي ظل للأسف سمة مميزة ومستم

  .مما أثر سلبا على فعالية الاستجابة العربية لتطورات هذه القضية المحورية والحساسة

واجهت الدول العربية في هذه المرحلة التأسيسية الحرجة تحديات متعددة ومعقدة في التعامل مع ملـف  

ت هذه التحديات في التحديات الإنسانية المباشـرة، والتحـديات الاقتصـادية    اللاجئين الفلسطينيين، تمثّل

هذه التحديات المتداخلـة والمتشـابكة   . الثقيلة، والتحديات الأمنية المتزايدة، والتحديات السياسية المعقدة

جي كشفت بوضوح عن محدودية القدرات العربية المالية والإدارية والتقنية، وضعف التخطيط الاستراتي

للتعامل مع أزمة إنسانية واستراتيجية بهذا الحجم الهائـل والتعقيـد    )2019عبد الهادي ، ( طويل المدى

 .الشديد

من الناحية الاقتصادية البحتة، شكّل وجود مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين عبئا اقتصـاديا ثقـيلا   

التي كانت تعاني أصلاً من ضعف شديد في الموارد الماليـة المتاحـة،    على اقتصادات الدول المضيفة
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واجهت الأردن، التي استقبلت أكبـر  . وفجوة واضحة في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية

ضغوطاً اقتصادية هائلة ومسـتمرة   -مقارنة بعدد سكانه الأصلي-عدد نسبي من اللاجئين الفلسطينيين 

الزيـادي ،  ( ل كبير على خطط التنمية الاقتصادية المحلية والاستقرار المالي العـام للدولـة  أثرت بشك

كما واجه لبنان، من جهته، تحديات خاصة ومعقدة نظراً للتوازنات الطائفية الدقيقة والحساسـة  . )2025

د أي تغيير ديموغرافي كبير بإحداث اختلال في هذه التي تحكم نظامه السياسي المركب والمعقد، أذ يهد

 .التوازنات الطائفية الهشة

حاولت الحكومات العربية المعنية التعامل مع هذه التحديات المتعددة والمعقدة من خلال طلب المسـاعدة  

الدولية الطارئة من المنظمات الدولية المختصة والدول الكبـرى، وإقامـة مخيمـات مؤقتـة للاجئـين      

لكن، هذه الحلول المؤقّتة والطارئة تحولت تدريجياً عبر السنوات إلى ترتيبات شبه دائمـة  . فلسطينيينال

التي كان من المفترض والمخطط أن تكون مجرد مأوى مؤقـت  -تطورت مخيمات اللاجئين . ومستقرة

ة والاقتصـادية  إلى تجمعات سكانية معقدة ومكتظة لها ديناميكياتها الاجتماعي -وعابر لحين حل الأزمة

والسياسية الخاصة، وأصبحت بمرور الوقت جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والسياسي في الـدول  

 .المضيفة

من الناحية السياسية والأمنية، أدى الوجود الفلسطيني الكثيف والمؤثر إلى تعقيد كبيـر فـي الأوضـاع    

أثر الوجـود  . تركيبتها الاجتماعية والسياسيةالداخلية في الدول المضيفة وإحداث تغييرات جوهرية في 

الفلسطيني الكثيف في الأردن على التوازنات القبلية والاجتماعية التقليدية الراسخة، وخلق تحديات جديدة 

في لبنان، أثر اللاجئون الفلسطينيون بشكل كبيـر  . ومعقدة للهوية الوطنية الأردنية وتماسكها الاجتماعي

ية الدقيقة والحساسة وساهموا في تعقيد الوضع السياسي اللبناني المتأزم أصلاً، مما على التوازنات الطائف

 .أدى لاحقا إلى توترات وصراعات داخلية متعددة ومعقدة

اتسمت الاستجابة العربية لهذه التحديات المتنوعة والمعقدة بالطابع الارتجالي والعفوي أكثر من التخطيط 

حيث اُتّخذت معظم القرارات المهمة على اعتبارها ردود فعل سـريعة   الاستراتيجي المنهجي المدروس،
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على الأحداث والضغوطات اللحظية والطارئة، دون وجود رؤية شاملة وواضحة طويلة المدى لكيفيـة  

ترك النهج الارتجالي وغير المخطط تأثيرات سلبية عميقة . التعامل الأمثل مع هذا الملف الشائك والمعقد

فعالية السياسات العربية وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة والمنشـودة فـي خدمـة    ومستمرة في 

 .القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

  )1993-1967( مرحلة التّحولات والانقسامات

ائيلي نقطة تحول جذرية وحاسمة في تاريخ الصراع العربـي الإسـر   1967شكّلت حرب حزيران عام 

على وجه الخصوص، فلم تؤد الهزيمة العربية الساحقة والمدويـة   )2024صالح ، ( والقضية الفلسطينية

في هذه الحرب فقط إلى احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية التاريخية، بل أدت أيضا إلـى موجـة   

فلسطيني إضافي، جاء معظمهم من الضفة الغربية وغزة  300,000تهجير جديدة وواسعة شملت حوالي 

أضافت الموجة الثانية من التهجير القسري أعباء وتحديات جديدة ومعقدة على الـدول  . المحتلتين حديثاً

 .العربية المضيفة، وعقّدت بشكل كبير من ملف اللاجئين الفلسطينيين وإدارته السياسية والإنسانية

المدمرة، على المواقف العربية من قضية التهجيـر الفلسـطيني، عميقـا     1967كان تأثير هزيمة عام 

فمن جهة أولى، عززت هذه الهزيمة الصاعقة والمؤلمة مـن الإدراك  . جذريا، ومتعدد الأوجه والأبعاد

العربي العميق لخطورة المشروع الصهيوني المتنامي وضرورة مقاومته بكل الوسائل والأدوات المتاحة 

ومن جهة أخرى، كشفت هذه الهزيمة بقسوة ووضوح عـن ضـعف القـدرات العربيـة     . ناءدون استث

العسكرية والسياسية الفعلية مقارنة بالقدرات الإسرائيلية المتطورة والمدعومة دولياً، ممـا دفـع بعـض    

 ـ ان الدول العربية المهمة للبحث عن مقاربات جديدة ومختلفة للتعامل مع تحديات الصراع المعقد مع الكي

 .الإسرائيلي

وجد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي كان يعتبر رمزاً بارزاً ومؤثراً للمقاومة العربيـة ضـد   

الكيان الإسرائيلي والسياسات الغربية في المنطقة، نفسه مضطراً وتحت ضغط الواقع الجديد لإعادة تقييم 
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مثّل قبـول مصـر بقـرار    . حدي الإسرائيليشامل وعميق للاستراتيجية العربية المتبعة في مواجهة الت

، الذي دعا بوضوح إلـى انسـحاب إسـرائيلي مـن     1967في نوفمبر  242مجلس الأمن الدولي رقم 

الأراضي المحتلة مقابل الاعتراف العربي بها وضمان أمنها، تحولا جوهريا هاما في الموقف العربـي  

التفاوضـية بوصـفها بـديلا أو    )2024نصر ، ( الرسمي نحو القبول التدريجي بفكرة التسوية السياسية

 .مكملا للخيار العسكري التقليدي

في الموقف المصري الرسمي جدلا واسعا داخـل الأوسـاط    -نسبيا-أثار هذا التحول الكبير والمفاجئ 

فبينما رأت بعـض  . ومؤثرالعربية والفلسطينية المختلفة، حيث انقسمت الآراء والمواقف بشكل واضح 

الأطراف السياسية والفكرية في هذا التوجه المصري الجديد واقعية سياسية ضرورية وحكيمة في ضوء 

وتداعياتها الاسـتراتيجية، اعتبرتـه    1967موازين القوى الجديدة والمتغيرة التي فرضتها نتائج حرب 

ابت العربيـة والفلسـطينية الراسـخة    أطراف عربية وفلسطينية أخرى تراجعا خطيرا ومؤسفا عن الثو

أدى هذا الجدل العميق والحاد إلى ظهور انقسامات واضحة ومؤثرة فـي الصـف العربـي    . والمقدسة

الموحد سابقا، حول كيفية التعامل الأمثل مع القضية الفلسـطينية المعقـدة وملـف اللاجئـين الشـائك      

  .والحساس

واكتسبت دورا أكبر وأكثر تأثيراً بعـد   1964رسميا عام  بدأت منظمة التحرير الفلسطينية، التي تأسست

مباشرة، تلعب دوراً مهما ومحوريا في تشكيل المواقف العربية الرسمية والشـعبية مـن    1967هزيمة 

أي مشروعات دوليـة أو   رفضت المنظمة بقوة وحزم. قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة

ن في الدول العربية، وأكدت بثبات وإصرار على حق العـودة للفلسـطينيين   إقليمية للتوطين الدائم للاجئي

بوصفه حقا طبيعيا وتاريخيا غير قابل للتصرف أو التفاوض تحت أي ظرف، لكنها، في الوقـت ذاتـه،   

سعت بنشاط وإصرار للحصول على دعم عربي سياسي ومالي وعسكري قـوي ومسـتمر لنشـاطاتها    

 .ن الإسرائيليالعسكرية والسياسية ضد الكيا



37 

المدوية إلى صعود واضح لدور المقاومة الفلسطينية المسلحة، باعتبارها فـاعلا   1967أدت هزيمة عام 

نجحت فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة، وعلـى  . مؤثرا وأساسيا في المشهد الإقليمي المعقد المتغير

الفصائل النشطة، فـي مـلء الفـراغ     رأسها حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وغيرها من

السياسي والعسكري الذي تركته الهزيمة العربية الساحقة، وتقـديم نمـوذج جديـد ومبتكـر للمقاومـة      

يعتمد بشكل أساسي على الكفاح المسلح المنظم وحرب العصابات طويلـة   )2023العريان، ( الفلسطينية

 .المدى والمدروسة استراتيجيا

والمهم بشكل كبير وجوهري على المواقف العربية الرسمية والشعبية من قضـية   أثر هذا التطور الجديد

اعتمدت الفصائل الفلسطينية المسـلحة بشـكل أساسـي    . التهجير الفلسطيني وملف اللاجئين بشكل عام

ومحوري على مخيمات اللاجئين كقواعد أساسية وحيوية للتجنيد والتدريب العسكري، والانطلاق نحـو  

هذا الدور الجديد والمتطـور للمخيمـات حولهـا    . عسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية المختلفةالعمليات ال

تدريجيا من مجرد تجمعات إنسانية للاجئين، إلى مراكز نشطة ومؤثرة للمقاومـة والنشـاط السياسـي    

 .والعسكري المنظم

وصعب تجـاه هـذا    وجدت الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين نفسها في موقف معقد وحساس

من جهة أولى، كانت هذه الدول تدعم وتشـجع  . التطور الجديد والمتسارع في طبيعة المخيمات ودورها

المقاومة الفلسطينية المسلحة من منطلق قومي راسخ وعداء عميق ومبدئي للكيان الإسرائيلي وسياسـاته  

يات النشـاط الفلسـطيني المسـلح    ومن جهة أخرى مقابلة، كانت تخشى بقلق متزايد من تداع. التوسعية

المتصاعد على أمنها واستقرارها الداخلي وعلاقاتها الدولية المعقدة، وخاصة مع القوى الكبرى المـؤثرة  

 .في السياسة الدولية

كانت الأردن بلا شك أكثر الدول العربية تأثرا وتضررا من هذا التطور الجديد والمعقـد فـي طبيعـة    

وجود أكبر تجمع فلسطيني على أراضيها، وتأثير هذا الوجود على التوازنات نظرا ل الوجود الفلسطيني؛
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شهدت العلاقة المعقدة بين النظام الأردني الملكـي والمقاومـة الفلسـطينية    . الداخلية الأردنية الحساسة

المسلحة توترات متزايدة ومتصاعدة وصلت ذروتها الدراماتيكية في أحداث أيلول الأسود المؤلمة عـام  

، عندما اندلعت مواجهات مسلحة ضارية وعنيفة بـين الجـيش الأردنـي النظـامي والفصـائل      1970

الفلسطينية المسلحة، والتي انتهت في النهاية بخروج هذه الفصائل من الأردن بشـكل كامـل ونهـائي    

 .واتجاهها نحو لبنان بشكل أساسي

ت مشابهة، بوتيرة أبطأ وأكثر تدرجا شهدت لبنان، من جهتها، ووفقا لظروفها الخاصة والمعقدة، تطورا

بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحريـر   1969نظمت اتفاقية القاهرة التاريخية عام . من الحالة الأردنية

الفلسطينية الوجود والنشاط الفلسطيني في الأراضي اللبنانية، ومنحت الفصائل الفلسطينية حـق العمـل   

لكن هذه الترتيبـات الجديـدة   . ية ضد الأهداف الإسرائيلية المختلفةالمسلح والتحرك من الأراضي اللبنان

والمعقدة أدت تدريجياً عبر السنوات إلى تعقيد كبير في الوضع اللبناني الداخلي المتأزم أصلاً، وساهمت 

وما تلاها من تداعيات  1975بشكل مباشر وغير مباشر في اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية المدمرة عام 

 .ثية على الجميعكار

أثرت هذه التطورات المتسارعة والمعقدة على المواقف العربية من قضية اللاجئين الفلسطينيين بطـرق  

فبينما عززت هذه التطورات من الالتـزام العربـي العـام    . متناقضة ومتضاربة في كثير من الأحيان

ئين، إلا أنها، في الوقت ذاتـه،  والشعبي بالقضية الفلسطينية ورفض أي مشروعات للتوطين الدائم للاج

خلقت توترات حادة ومؤلمة بين الدول المضيفة والفلسطينيين أنفسهم، وأدت إلى تعقيد كبير وإضافي في 

 .ملف اللاجئين وإدارته السياسية والأمنية اليومية

 شهدت هذه المرحلة التاريخية المهمة عدة مبادرات دولية مهمـة ومـؤثرة لحـل القضـية الفلسـطينية     

والصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام، وكان معظم هذه المبادرات الدولية يتضـمن بنـودا واضـحة    

 Washington Institute for Near East) ومحددة تتعلق بقضية اللاجئين الفلسـطينيين ومسـتقبلهم  
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Policy, 2024) . المتتالية الدول العربية على تطـوير مواقـف أكثـر    أجبرت هذه المبادرات الدولية

 .تفصيلا ودقّة من مختلف جوانب قضية التهجير الفلسطيني، وملف اللاجئين المعقد والحساس

، التي دعت بوضوح إلى تطبيـق قـرار مجلـس    1970تضمنت مبادرة روجرز الأمريكية المهمة عام 

راف، إشارات واضحة إلى ضرورة حلّ مشكلة وإجراء مفاوضات سلام شاملة ومتعددة الأط 242الأمن 

هذه الصياغة الغامضة والمبهمة بشكل ". بطريقة عادلة ومرضية لجميع الأطراف"اللاجئين الفلسطينيين 

متعمد، أثارت مخاوف عربية وفلسطينية عميقة ومبررة من أنها قد تؤول وتُستخدم علـى أنهـا تعنـي    

ل المضيفة بدلاً من العودة الفعلية إلى ديارهم وأراضيهم الأصـلية  ضمنياً التوطين الدائم للاجئين في الدو

 .في فلسطين التاريخية

انقسم الموقف العربي الرسمي من مبادرة روجرز الأمريكية بشكل واضح ومؤثر بين القبول المشـروط  

قبلت مصر المبـادرة بوصـفها أساسـا    . والمحدود من جهة، والرفض القاطع والحاسم من جهة أخرى

كنا ومقبولا للتفاوض المستقبلي مع ضرورة مطلقة تفسير بند اللاجئين بما يتفق تماماً مع حق العـودة  مم

رفضت سوريا المبادرة بالكامل وبشـكل قـاطع واعتبرتهـا    . الفلسطيني المقدس وغير القابل للتفاوض

تعقيـداتها  محاولة أمريكية وإسرائيلية مشتركة ومقنعة لتصفية القضـية الفلسـطينية والـتخلص مـن     

تبنى الأردن موقفاً متوسطاً ومتوازناً نسبياً أكد بوضوح على ضرورة ربط أي حل مستقبلي . وتداعياتها

لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة الطبيعي والمشروع وحق تقرير المصير الفلسطيني دون قيـود  

 .أو شروط مسبقة

رتيب المشهد الإقليمي بشـكل جـذري، وخلقـت    ت 1973أعادت حرب أكتوبر التحررية والمجيدة عام 

. ديناميكيات جديدة ومهمة في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بشـكل عـام  

عزز النجاح العربي النسبي والمؤثر في هذه الحرب التاريخية، وخاصة في مراحلها الأولى المباركـة،  

 ح المجال أمام مبادرات سياسية جديدة ومبتكرة لحل الصراع سلمياًمن الثقة العربية الجماعية بالنفس وفت
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، التي اعترفت رسمياً وبإجماع عربي بمنظمـة  1974مثلت قمة الرباط العربية التاريخية والمهمة عام 

التحرير الفلسطينية بوصفها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني في كل مكان، تطوراً مهماً وجوهرياً 

هذا الاعتراف العربي الرسمي والجماعي نقل جزءاً . العربي الرسمي من القضية الفلسطينيةفي الموقف 

مهماً من المسؤولية السياسية والقانونية عن ملف اللاجئين الفلسطينيين من الدول العربية المضيفة إلـى  

الالتزام العربـي  منظمة التحرير الفلسطينية نفسها، لكنه في الوقت ذاته أكد بقوة ووضوح على استمرار 

 .الراسخ والثابت بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف

مثلت مبادرة الرئيس المصري أنور السادات التاريخية للسلام مـع الكيـان الإسـرائيلي فـي أواخـر      

مـن الصـراع مـع     السبعينيات من القرن الماضي نقطة تحول جذرية وحاسمة في المواقف العربيـة 

أثّر خروج مصر، المعتبرة أكبر وأقوى دولة عربية من ناحية الإمكانيات والموقع الجغرافي، . إسرائيل

بشكل كبير وجوهري علـى قـدرة النظـام العربـي     ،من دائرة الصراع المباشر مع الكيان الإسرائيلي

ف اللاجئين المعقـد، وأدى إلـى   الإقليمي على التعامل بفعالية ووحدة مع قضية التهجير الفلسطيني ومل

 .إضعاف كبير في الموقف التفاوضي العربي الجماعي في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والدولية

 )2023-1993( مرحلة التّحولات الجذرية ومسار التّسوية

نقطة تحول جوهرية وحاسمة في المواقف العربية من القضية  1993شكلت اتفاقية أوسلو التاريخية عام 

حيـث   (Carnegie Middle East Center, 2024) الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين تحديـداً 

أجلـت  . أحدثت هذه الاتفاقية المثيرة للجدل تغييراً عمقياً في طبيعة التعامل مع الملف الفلسطيني برمتـه 

سطينيين إلى مفاوضات الوضع النهائي المستقبلية، مما خلق الاتفاقية البت النهائي في قضية اللاجئين الفل

هذا التأجيل المدروس أتاح المجـال  . غموضاً كبيراً ومقصوداً حول مستقبل هذا الملف الحساس والشائك

واسعاً لتفسيرات مختلفة ومتضاربة حول طبيعة الحل المرتقب لقضية اللاجئين، وأثار مخاوف عربيـة  

ة من أن المفاوضات المستقبلية قد تؤدي في النهاية إلى تقويض حـق العـودة   وفلسطينية عميقة ومبرر

  .الفلسطيني المقدس أو قبول التوطين الدائم في الدول المضيفة كحل نهائي ومفروض للمشكلة
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انقسمت المواقف العربية الرسمية من اتفاقية أوسلو المثيرة للجدل بشكل واضح وحاد، مما عكس عمـق  

ينات في الرؤى الاستراتيجية العربية حول كيفية التعامل الأمثل مع الصراع مع الكيـان  الخلافات والتبا

مصر، والأردن، والمغرب اتفاقية أوسـلو بحـرارة   : أيدت دول عربية مهمة ومؤثرة، مثل. الإسرائيلي

. بةفي المنطقة المضطر" السلام الشامل والعادل"ووضوح، واعتبرتها خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق 

هذه الدول رأت في مسار التفاوض السلمي فرصة ذهبية وتاريخية لحل قضية اللاجئـين الفلسـطينيين   

بطريقة تضمن كرامتهم وحقوقهم الأساسية، وإن كان ذلك قد يتطلب تنازلات مؤلمة عن التفسير الحرفي 

 .والكامل لحق العودة كما تم تصوره تقليدياً عبر العقود الماضية

مباشر، رفضت دول عربية أخرى مهمة ومؤثرة مثل سوريا وليبيا والعراق اتفاقية أوسـلو  في المقابل ال

بشدة وقوة، واعتبرتها خيانة واضحة وفاضحة للقضية الفلسطينية وتفريطاً خطيراً ومدمراً في الثوابـت  

وإصـرار   هذه الدول العربية الرافضة أكدت بقـوة . العربية والفلسطينية المقدسة والراسخة عبر التاريخ

على ضرورة التمسك الكامل والمطلق بحق العودة الفلسطيني دون أي تنازلات أو تفـريط، ورفضـت   

 .بشكل قاطع أي مشاريع أو اقتراحات للتوطين أو التهجير في هذا الشأن الحساس والمقدس

يعكس بوضـوح  تبنّت لبنان، نظراً لظروفها الخاصة والمعقدة، موقفاً متميزاً وخاصاً من اتفاقية أوسلو، 

بينما . تعقيدات الوضع اللبناني الداخلي والتوازنات الطائفية الحساسة التي تحكم نظامه السياسي المركب

لم ترفض الحكومة اللبنانية الاتفاقية رسمياً وعلناً، أصرت لبنان بقوة ووضوح علـى ربـط أي تطبيـع    

للاجئـين الفلسـطينيين فـي لبنـان     مستقبلي مع الكيان الإسرائيلي بحل شامل وعادل ومرضٍ لقضية ا

هذا الموقف اللبناني المحدد عكـس بجـلاء الإدراك اللبنـاني العميـق     . وعودتهم إلى ديارهم الأصلية

والواقعي لخطورة استمرار بقاء اللاجئين الفلسطينيين على التوازنات الداخلية اللبنانية الدقيقة والهشـة،  

 .ار الطائفي والسياسي في البلادوالتأثير السلبي لهذا الوجود على الاستقر

إلى تطورات مهمة وجوهرية في التعامل مع ملـف   1994أدى تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

، 1948فلأول مرة منذ النكبة الفلسطينية الكبرى عام . اللاجئين الفلسطينيين وإدارته السياسية والإنسانية
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دولياً يمكنـه التحـدث باسـم اللاجئـين الفلسـطينيين      أصبح هناك كيان فلسطيني رسمي ومعترف به 

هذا التطور المهم خفف نسبياً وتدريجياً من . والتفاوض بشكل مباشر حول مستقبلهم وحقوقهم المشروعة

الضغط السياسي والإنساني على الدول العربية المضيفة للاجئين، لكنه، في الوقت ذاته، خلق تعقيـدات  

طبيعة العلاقة المستقبلية بين السـلطة الفلسـطينية الوليـدة واللاجئـين     وتساؤلات جديدة ومعقدة حول 

 .الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، وحدود صلاحيات كل طرف في هذه المعادلة الجديدة

شهدت السنوات التي تلت توقيع اتفاقية أوسلو مباشرة محاولات عديدة ومتنوعة لصياغة حلـول عمليـة   

اللاجئين الفلسطينيين ضمن إطار المفاوضات السـلمية الجاريـة بـين الطـرفين      وقابلة للتطبيق لقضية

ومبادرة جنيـف غيـر    2000تضمن مؤتمر كامب ديفيد الثاني التاريخي عام . الفلسطيني والإسرائيلي

اقتراحات مختلفة ومتنوعة لحل قضـية اللاجئـين الفلسـطينيين، تراوحـت هـذه       2003الرسمية عام 

عودة المحدودة لعدد معين من اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية، والتعـويض المـالي   الاقتراحات بين ال

للآخرين، والتوطين الدائم في الدول المضيفة الحالية، أو الهجرة الطوعيـة إلـى دول ثالثـة مضـيفة     

(World Bank, 2024)ًجديدة ومستعدة لاستقبالهم وتوطينهم نهائيا. 

ثارت هذه الاقتراحات والحلول المطروحة جدلاً واسعاً متشعباً فـي الأوسـاط العربيـة والفلسـطينية     أ

المختلفة، حيث انقسمت الآراء والمواقف بشكل واضح ومؤثر حول جـدوى ومقبوليـة هـذه الحلـول     

بلـة  جادل أنصار ومؤيدو مسار التفاوض السلمي بأن الحلول المقترحة واقعيـة وعمليـة وقا  . المقترحة

للتطبيق، وتأخذ في الاعتبار بشكل موضوعي التطـورات الفعليـة علـى الأرض والقيـود السياسـية      

في المقابل، اعتبر معارضو الاقتراحـات أنهـا   . والديموغرافية الواقعية والملموسة التي تحكم الصراع

م اللاجئين تمثل تصفية واضحة وخطيرة لحق العودة الفلسطيني المقدس، وخيانة صريحة لتضحيات وآلا

 .الفلسطينيين عبر العقود الطويلة الماضية
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 تطورات القرن الحادي والعشرين والتّحديات الجديدة

شهد مطلع القرن الحادي والعشرين تطورات مهمة أثرت على المواقف العربية مـن قضـية التهجيـر    

 :ضمن أبرز هذه التّطورات. الفلسطيني

من أولويات السياسة الدوليـة وأثـرت   " الإرهاب"لى والحرب ع 2001سبتمبر  11غيرت أحداث  •

مركـز الأهـرام للدراسـات السياسـية     (على مكانة القضية الفلسطينية فـي الأجنـدة العالميـة    

 .)2024والاستراتيجية، 

جديدة للنظـام   ترتيب التوازنات الإقليمية، وخلق تحديات 2003أعاد الغزو الأمريكي للعراق عام  •

سقوط النظام العراقي، الذي كان من أكثر الأنظمة العربيـة تشـدداً فـي دعـم القضـية      . العربي

 .الفلسطينية، أضعف من الموقف العربي العام

أضاف صعود إيران، بوصفها قوة إقليمية مؤثرة، بعد سقوط صدام حسين بعداً جديداً للصراع فـي   •

الذي تفاقم في السنوات التالية الانتباه العربي عن القضية الشيعي -المنطقة؛ صرف الصراع السني

  .الفلسطينية نحو مواجهة النفوذ الإيراني

الإمـارات  (بين إسرائيل وعدد من الدول العربيـة   2020مثّلت اتفاقيات إبراهيم التي وقعت عام  •

كسـرت التوافـق   هذه الاتفاقيات . تطوراً مهماً في المواقف العربية) والبحرين والمغرب والسودان

العربي حول مقاطعة إسرائيل وفتحت المجال أمام علاقـات طبيعيـة معهـا دون حـل القضـية      

 .الفلسطينية

بررت الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم مواقفها بأن التطبيع سيخدم القضية الفلسطينية من خلال  •

فاقيات تخلياً عن المبادرة العربية لكن النقاد اعتبروا هذه الات. خلق قنوات تأثير جديدة على إسرائيل

 .للسلام وتفريطاً في الأوراق العربية

تأثير هذه الاتفاقيات على قضية اللاجئين كان محدوداً في البداية؛ لأن معظـم الـدول الموقعـة لا     •

لكن الخطر الأكبر كان في إمكانية تطبيـع هـذه   . تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين

 .رة التعايش مع إسرائيل دون حل قضية اللاجئينالدول لفك
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على أولويات الدول العربية وقـدرتها علـى دعـم     2020التي بدأت عام  19-أثّرت جائحة كوفيد •

القضايا الخارجية، وقلّلت التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها الجائحة من الموارد المتاحة 

 .لدعم القضية الفلسطينية واللاجئين

نفس الوقت، كشفت الجائحة عن هشاشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في المخيمات المكتظة في 

أثار هذا الوضع تعاطفاً دولياً مـع معانـاة   . حيث صعبت إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي

 .اللاجئين لكنه لم يترجم إلى تحركات سياسية فعالة

أولويات النظم السياسية العربية، وتحولات في علاقاتهـا الدوليـة   كل هذه العوامل قادت إلى تغيير في 

 . والإقليمية، وأملت تغيرات ملموسة في الخطاب الرسمي العربي، وبشكل خاص تجاه القضية الفلسطينية

  التّحولات في الخطاب العربي حول اللاجئين

حمـدان،  (شهدت العقود الأخيرة تحولات مهمة في الخطاب العربي حول قضية اللاجئين الفلسـطينيين  

عكست هذه التحولات تغييرات في الأولويـات السياسـية والاقتصـادية    . )112-89، الصفحات 2024

 .ربي حول القضية الفلسطينيةللدول العربية، وكذلك تطورات في الرأي العام الع

ركّز الخطاب العربي التقليدي على حق العودة بوصفه حقا مقدسا وغير قابل للتفـاوض أبـدأ، يواجـه    

، أفضت هذه الخطابـات الجديـدة إلـى كـون     "الواقعية السياسية"تحديات من خطابات جديدة تدعو إلى 

 .ئين دون تحقيق نتائج عمليةالتمسك الحرفي بحق العودة مؤديا إلى تأبيد معاناة اللاج

اقترح المثقفون والسياسيون الذين تبنوا هذا التوجه الجديد حلولاً بديلة، تشمل التعويض، والتوطين فـي  

هذه الاقتراحات أثارت جدلاً واسعاً واتهامات بـالتطبيع مـع   . الدول المضيفة، أو الهجرة إلى دول ثالثة

رات أخرى أكدت على ضرورة التمسك بحق العودة كجزء في المقابل، ظهرت تيا .المشروع الصهيوني

لا يتجزأ من العدالة التاريخية، ربطت هذه التيارات قضية اللاجئين بقضايا العدالة الانتقالية والمحاسـبة  

  .على الجرائم التاريخية
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مـاء  طورت الأجيال الجديدة من اللاجئين علاقة معقدة مع فكرة حق العودة؛ إذ يحتفظ معظمهـم بالانت 

هذا الواقع خلـق تحـديات   . الفلسطيني والتمسك بالهوية، على الرغم من عدم رؤية بعضهم فلسطين قط

وقدلعبت وسائل التواصل الاجتمـاعي دوراً متزايـد    .جديدة في الحفاظ على الذاكرة الجماعية وتوريثها

؛ نظـرا لتـوفير   )56-34، الصفحات 2024الشامي ، (الأهمية في تشكيل النقاش حول قضية اللاجئين 

هذا التطور . هذه المنصات مساحة للاجئين للتعبير عن آرائهم مباشرة، دون وساطة سياسية أو إعلامية

 .أثرى النقاش لكنه في نفس الوقت كشف عن تنوع الآراء داخل المجتمع الفلسطيني اللاجئ

 التّاريخيعوامل ضعف التّأثير العربي 

 يمكن تحديد عدة عوامل أساسية ساهمت في ضعف قدرة: غياب الاستراتيجية الموحدة والتّنسيق الفعال

، 2024العتيبـي،  (الدول العربية على التأثير الفعال في منع مشـاريع التهجيـر الفلسـطيني تاريخيـاً     

ل الأول، والأهم، هو غياب استراتيجية عربية موحدة وشاملة للتعامل مـع  العام. )158-134الصفحات 

القضية الفلسطينية وملف اللاجئين، لم يكن هذا الغياب مجرد نتيجة للخلافـات السياسـية بـين الـدول     

العربية؛ إذ عكس اختلافات جوهرية في فهم طبيعة التحدي الصهيوني وكيفية مواجهته، وانبثقـت عنـه   

 : لى مستويات مختلفة، مثلاعدة مظاهر ع

عانت جامعة الدول العربية، التي كان من المفترض أن تكون الإطار المؤسسي للتنسيق العربـي،   •

منذ تأسيسها، من ضعف الصلاحيات وقلة الموارد والانقسامات السياسية بين أعضـائها، انعكـس   

القضية الفلسطينية، أو تنسيق ضعفها المؤسسي على قدرة الجامعة على تطوير سياسات فعالة تجاه 

 .الجهود العربية في هذا المجال

واجهت اللجان والصناديق العربية المتخصصة في القضية الفلسطينية، مثـل صـندوق الصـمود     •

هذه المؤسسات عانت مـن ضـعف التمويـل، تضـارب     . العربي ولجنة القدس، تحديات مشابهة

 .ؤية استراتيجية واضحة طويلة المدىالأولويات بين الدول المانحة، والافتقار إلى ر



46 

فشلت الاجتماعات والقمم العربية، رغم كثرتها، في ترجمة القرارات السياسية إلى أفعال ملموسـة   •

على الأرض، بقيت معظم القرارات العربية حول القضية الفلسـطينية حبـراً علـى ورق، ولـم     

 .تصاحبها آليات تنفيذ فعالة أو متابعة جدية

. بين الدول العربية الكبرى على الزعامة الإقليمية سلباً على إمكانية التنسـيق الفعـال  أثّر التنافس  •

السـورية فـي السـبعينيات    -السعودي في السـتينيات، والمنافسـة العراقيـة   -الصراع المصري

الإيراني في العقود الأخيرة، كلهـا عوامـل صـرفت الانتبـاه     -والثمانينيات، والتنافس السعودي

 .ية عن القضية الفلسطينيةوالموارد العرب

في التعامـل مـع الـدول    " فرق تسد"هذا التشتت في الجهود العربية مكن إسرائيل من اتباع استراتيجية 

نجحت إسرائيل في استغلال الخلافات العربية لعقد اتفاقيات منفصلة مع بعـض الـدول، ممـا    . العربية

 .أضعف من الموقف التفاوضي العربي الجماعي

العامل الثاني المهم في ضعف التأثير العربي التاريخي، هو : مفرط على المبادرات الخارجيةالاعتماد ال

الاعتماد المفرط على المبادرات والضمانات الخارجية، وخاصة الأمريكية، في التعامـل مـع القضـية    

هذا الاعتماد الدول العربية في موقع رد الفعل  جعل. )91-67، الصفحات 2024الحسيني، (الفلسطينية 

 .بدلاً من المبادرة، وقلل من قدرتها على فرض أجندتها الخاصة

اعتمدت الدول العرلية، منذ بداية الصراع، على قرارات الأمم المتحدة والمبادرات الدولية لحل القضـية  

، 1967بعد حرب  242جئين، وقرار بشأن اللا 194، وقرار 1947عام  181قرار التقسيم . الفلسطينية

 .كلها أمثلة على هذا الاعتماد على الشرعية الدولية

رغم أن هذه القرارات كانت تدعم الموقف العربي نظرياً، إلا أن غياب آليات الإنفاذ الفعالة جعلها غيـر  

بينمـا  إسرائيل نجحت في تجاهل معظم هذه القرارات دون أن تواجه عواقب جديـة،  . ذات تأثير عملي

 .الدول العربية اكتفت بالاحتجاج والاستنكار
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من مبادرة روجرز، . لعبت الدبلوماسية الأمريكية دوراً مهيمناً في معظم مبادرات السلام منذ السبعينيات

إلى كامب ديفيد، إلى أوسلو، إلى خطة الطريق، وصولاً إلى صفقة القرن، كانت الولايات المتحدة هـي  

قلّلت هذه الهيمنة الأمريكية من دور الدول العربية وقـدرتها  . العمليات السلمية المحرك الأساسي لمعظم

 .على التأثير على مجريات العملية

جعلت الثقة المفرطة في الدور الأمريكي الدول العربية تتجاهل الانحياز الواضـح لواشـنطن لصـالح    

صـادي والسياسـي الأمريكـي    رغم وضوح هذا الانحياز، من خلال الدعم العسـكري والاقت . إسرائيل

أضعف غيـاب البـدائل    .لإسرائيل، إلا أن الدول العربية استمرت في الرهان على الوساطة الأمريكية

فشل الدول العربية في تطـوير علاقـات   . الاستراتيجية للدور الأمريكي من الموقف التفاوضي العربي

يمية قوية، جعلها أسيرة للنهج الأمريكي فـي  متوازنة مع القوى الدولية الأخرى، أو في بناء تحالفات إقل

 .المنطقة

العامل الثالث، هـو التحـديات الاقتصـادية والاجتماعيـة     : التّحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية

الداخلية التي واجهت الدول العربية، والتي حدت من قدرتها على تخصيص المـوارد اللازمـة لـدعم    

عانت معظم الدول العربيـة مـن   . )78-45، الصفحات 2024النجار، (فعال القضية الفلسطينية بشكل 

ترتـب علـى هـذه     .مشاكل التنمية الاقتصادية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وضعف البنية التحتية

 :التّحديات عدة نتائج، أبرزها

وأولوياتها نحو القضايا المحلية، مما قلل من الاهتمـام والمـوارد   صرف انتباه الحكومات العربية  •

الحكومات التي تواجه تحديات فـي تـوفير الخـدمات الأساسـية     . المخصصة للقضية الفلسطينية

 .لشعوبها، وجدت صعوبة في تبرير إنفاق مبالغ كبيرة على القضايا الخارجية

ض الخارجية جعلها عرضة للضغوط السياسية اعتماد معظم الدول العربية على المساعدات والقرو •

هذه الضغوط حدت من حرية الحركة العربية في التعامل مع القضية الفلسطينية . من الدول المانحة

 .وقللت من قدرة الدول العربية على اتخاذ مواقف قوية قد تتعارض مع مصالح الدول المانحة
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ديات في الشرعية والاستقرار، ممـا جعـل   الأنظمة السياسية في معظم الدول العربية واجهت تح •

هذا التركيـز علـى   . أولويتها الأولى هي البقاء في السلطة بدلاً من التركيز على القضايا الإقليمية

الأمن الداخلي والاستقرار السياسي قلل من الاستعداد لتحمل مخاطر سياسية أو اقتصادية في سبيل 

  .دعم القضية الفلسطينية

، خاصة بين الشباب، خلقت ضغوطاً اجتماعية داخليـة هائلـة علـى الحكومـات     البطالة المرتفعة •

هذه الضغوط جعلت الحكومات تركز على خلق فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية، . العربية

 .بدلاً من الاستثمار في دعم القضايا الخارجية

ول العربية على اسـتخدام  ضعف الاقتصاد العربي وقلة التكامل الاقتصادي البيني حد من قدرة الد •

المقاطعة العربية لإسرائيل، . الأدوات الاقتصادية كوسيلة ضغط على إسرائيل أو الدول الداعمة لها

رغم استمرارها لعقود، لم تحقق تأثيراً اقتصادياً كبيراً نظراً لضعف الاقتصادات العربيـة وعـدم   

 .)102-78، الصفحات 2024الزهراني، (تكاملها 

لم يترجم صعود قوى دولية جديدة مثـل الصـين   : التّطورات في النّظام الدولي وتراجع النفوذ العربية

هذه القوى الجديدة ركزت على . والهند والبرازيل إلى دعم فعال للمواقف العربية من القضية الفلسطينية

مصالحها الاقتصادية والتجارية، وتجنبت التورط في صراعات سياسية قد تضر بعلاقاتها مـع جميـع   

 .)123-89، الصفحات 2024عبد االله، (أطراف المنطقة، بما في ذلك إسرائيل 

قّلت العولمة الاقتصادية من فعالية الأدوات التقليدية للضغط السياسي، مثل المقاطعة الاقتصادية والعزل 

 في عالم مترابط اقتصادياً، أصبح من الصعب على الدول العربية فرض عزلـة اقتصـادية  . الدبلوماسي

 .فعالة على إسرائيل أو الدول الداعمة لها

من الصعب على الدول العربية السيطرة علـى الروايـة    جعل تطور وسائل الإعلام والاتصال العالمية

الإعلامية للصراع، فنجحت إسرائيل في تطوير آلة إعلامية متطورة تروج روايتها، بينما فشلت الـدول  

 .مضادة فعالةالعربية في تطوير استراتيجية إعلامية 
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التغير المناخي، والإرهاب الـدولي، والجريمـة   : ساهم نشر وسائل الإعلامر قضايا عالمية جديدة، مثل

المنظمة، في تقليل اهتمام المجتمع الدولي بالصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي، هذه القضايا الجديـدة  

 .نيةصرفت الانتباه والموارد الدولية بعيداً عن القضية الفلسطي

عززت التطورات التكنولوجية، وخاصة في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، القـدرات      

الإسرائيلية ووسعت من هامش تفوقها على الدول العربية؛ فنجحت إسـرائيل فـي تطـوير صـناعات     

 .تكنولوجية متقدمة جعلتها شريكاً مرغوباً اقتصادياً للكثير من دول العالم

العامل الخامس، في ضـعف التـأثير العربـي التـاريخي، هـو      : تأثير الصراعات الداخلية والإقليمية

لـم  . الصراعات الداخلية والإقليمية، التي شغلت الدول العربية، وصرفت انتباهها عن القضية الفلسطينية

ت أيضا الإجماع العربـي  تقلّل هذه الصراعات فقط من الموارد المتاحة لدعم القضية الفلسطينية، بل فكك

 .حول هذه القضية

 : تمثّلت أبرز الصراعات الداخلية والإقليمية في

هذه الحـرب  . ، شكلت نقطة تحول مهمة في هذا السياق)1988-1980(الحرب العراقية الإيرانية  •

كمـا  . الطويلة والمدمرة استنزفت موارد العراق الهائلة ووجهتها بعيداً عن دعم القضية الفلسطينية

أنها خلقت انقسامات في الصف العربي بين الدول المؤيدة للعـراق والـدول المؤيـدة لإيـران أو     

 .المحايدة

، أدت الأخيرة إلى تمزيق أكبر فـي  1991والحرب التي تلته عام  1990غزو العراق للكويت عام  •

لاقاتهـا مـع دول   موقف منظمة التحرير الفلسطينية المؤيد للعراق أثر سلباً على ع. النسيج العربي

  .الخليج، التي كانت من أكبر الداعمين المالييين للقضية الفلسطينية

-1983(والسـودان  ) 2002-1990(والجزائـر  ) 1990-1975(الصراعات الأهلية في لبنـان   •

، كلهـا  )الآن-2011(وليبيا ) الآن-2011(وسوريا ) الآن-2014(واليمن ) 2003-2020، 2005
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ات الداخلية شلت قدرة الدول العربية على لعب دور فعال في القضـية  أمثلة على كيف أن الصراع

 .الفلسطينية

لم تستنزف هذه الصراعات الموارد فحسب، بل أيضاً أدت إلى تدهور البنية التحتية والمؤسسـات   •

دول مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن، التي كانت تلعـب  . الحكومية في العديد من الدول العربية

مهمة في دعم القضية الفلسطينية، أصبحت غير قادرة على لعب هذا الدور بسبب انشـغالها  أدواراً 

 .بصراعاتها الداخلية

صعود الجماعات المسلحة والإرهابية في المنطقة، مثل تنظيم القاعدة وداعش، خلق تحديات أمنيـة   •

 ـ  . جديدة أجبرت الدول العربية على إعادة ترتيب أولوياتها بحت أولويـة  مكافحـة الإرهـاب أص

 .قصوى، مما قلل من الاهتمام والموارد المخصصة للقضية الفلسطينية

التدخل الإيراني المتزايد في الشؤون العربية، من خلال الميليشيات والوكلاء، خلـق بعـداً جديـداً     •

الشيعي الذي تفاقم في السنوات الأخيـرة صـرف الانتبـاه    -الصراع السني. للصراع في المنطقة

 .لصراع مع إسرائيل نحو مواجهة النفوذ الإيرانيالعربي عن ا

 2023مقارنة بين الفترة التاريخية وما بعد السابع من أكتوبر 

والدولي ياق الإقليميرات في السالتّغي 

عن تغيـرات   2023يكشف تحليل المواقف العربية من قضية التهجير الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر 

أهم هذه التغيرات يتعلق بطبيعة السـياق  . )2024الراوي، (جوهرية مقارنة بالمراحل التاريخية السابقة 

 .ة اليومالإقليمي والدولي الذي تتحرك فيه الدول العربي

. على المستوى الإقليمي، شهدت السنوات الأخيرة استقراراً نسبياً في معظم الصراعات العربية الداخليـة 

انتهاء الأعمال العسكرية الكبرى في سوريا والعراق، وتراجع تهديد تنظيم داعش، وتحسن الأوضاع في 

 .القضايا الإقليمية الأوسعلبنان نسبياً، كلها عوامل ساهمت في إتاحة مساحة أكبر للاهتمام ب
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مكّن هذا الاستقرار النسبي الدول العربية من إعادة ترتيب أولوياتها والتركيز على القضايا الاستراتيجية 

القضية الفلسطينية اسـتفادت مـن هـذا التطـور     . طويلة المدى، بدلاً من الانشغال بالأزمات الطارئة

 .)2024الزيدي، (بية واستعادت جزءاً من مكانتها على الأجندة العر

. على المستوى الدولي، خلقت التطورات في النظام الدولي فرصاً جديدة للدول العربية للمناورة والتأثير

صعود الصين كقوة عظمى منافسة للولايات المتحدة، وإعادة تأكيد الدور الروسـي، والـدور المتزايـد    

قلل هـذا   .سياسي مستقل، كلها عوامل وفرت بدائل استراتيجية للدول العربية للاتحاد الأوروبي كفاعل

. التعدد القطبي الناشئ من الاعتماد العربي على الولايات المتحدة وأتاح مجالاً أكبر للمناورة السياسـية 

أصبحت الدول العربية أكثر قدرة على اتخاذ مواقف مستقلة دون الخوف من العواقـب الاقتصـادية أو   

التطورات في العلاقات الدولية، مثل التقارب السعودي الإيراني بوسـاطة صـينية، وتطبيـع     .السياسية

العلاقات بين دول الخليج وإيران نسبياً، ساهمت في تقليل التوترات الإقليمية وخلقت بيئة أكثر اسـتقراراً  

 .للتعامل مع القضايا الأساسية

طقة، وتركيز واشنطن على التنافس مع الصين في منطقـة  أتاح ضعف الدور الأمريكي النسبي في المن

المحيط الهادئ، للدول العربية مساحة أكبر لاتخاذ مواقف مستقلة من القضايا الإقليمية دون ضـغوطات  

 .أمريكية مباشرة

ر آليات التّنسيق العربيتطو 

شهدت آليات التنسيق العربي تطوراً ملحوظاً في التعامل مع أزمة ما بعد السابع من أكتـوبر، مقارنـة   

هذا التطور لم يقتصر على المستوى الرسمي فحسب، بل . )2024الشاذلي، (بالمراحل التاريخية السابقة 

 .شمل أيضاً التنسيق الشعبي والإعلامي
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نجحت الدول العربية في تطوير مواقف متناسقة ومتماسكة من قضية التهجيـر  : ستوى الرسميعلى الم

بدرجة لم تشهدها من قبل؛ إذ أظهرت الاجتماعات العربية الطارئة التي عقدت بعد السابع من أكتـوبر  

 .درجات من التنسيق والتوافق أعلى من المعتاد

ناً ملحوظاً، حيث نجحت الدول العربية في تنسيق مواقفها وشهد التعاون العربي في المحافل الدولية تحس

 .في الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بشكل أكثر فعالية من المراحل السابقة

. ساهم استخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل والتنسيق في تحسين كفاءة العمـل العربـي المشـترك   

ين المسؤولين العرب مكن مـن اتخـاذ مواقـف سـريعة     الاجتماعات الافتراضية والتواصل المستمر ب

وعلى المستوى الإعلامي، والشعبي شهد التنسيق الإعلامي العربـي تحسـناً    .ومتناسقة تجاه التطورات

هذا التنسـيق  . ملحوظاً، حيث نجحت وسائل الإعلام العربية في تقديم رواية متماسكة ومتناسقة للأحداث

 .)2024الخطيب ، (العربي وكسب الدعم الدولي  الإعلامي ساهم في تعزيز الموقف

  خلاصة الفصل

يكشف التحليل التاريخي للمواقف العربية من قضية التهجير الفلسطيني عن مسار تطوري معقـد يمتـد   

اتسـمت  فبينمـا  . عبر أكثر من سبعة عقود، شهد تحولات جوهرية في طبيعة هذه المواقف ومحدداتها

بالصدمة والارتباك والاستجابة العاطفية غيـر المخططـة،   ) 1967-1948(المرحلة الأولى بعد النكبة 

أظهرت مرحلة ما بعـد هزيمـة   . تطورت هذه المواقف تدريجياً نحو مقاربات أكثر تعقيداً واستراتيجية

الثوابت الأساسية  بداية تحول من الرفض المطلق نحو البحث عن حلول سياسية، مع الحفاظ على 1967

، )2023-1993(وقد تعمق هذا التحول خلال مسـار التسـوية   . كرفض التوطين والتمسك بحق العودة

 .حيث واجهت الدول العربية تحدي الموازنة بين الواقعية السياسية والالتزام بالمبادئ التاريخية

ير الفلسطيني لم يكن ناتجاً عـن  الدراسة التاريخية تؤكد أن ضعف التأثير العربي في منع مشاريع التهج

غياب الاستراتيجية الموحدة والتنسيق الفعال، والاعتماد : عامل واحد، بل عن تفاعل معقد لعوامل متعددة
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المفرط على المبادرات الخارجية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخليـة، إضـافة إلـى تـأثير     

لكن الأهم من ذلك، أن المقارنة بين الفترة التاريخية . لدوليالصراعات الإقليمية والتطورات في النظام ا

تكشف عن تحسن ملحوظ في قدرة الـدول العربيـة علـى التنسـيق      2023وما بعد السابع من أكتوبر 

 .والتأثير، مما يشير إلى إمكانية تطوير مواقف أكثر فعالية في المستقبل

لفهم المواقف العربية المعاصـرة مـن مشـاريع    التطور التاريخي يوفر الأساس المعرفي الضروري  

، ويضع الإطار المرجعي لتحليل قدرة الدول العربية الحالية علـى  "طوفان الأقصى"التهجير بعد عملية 

منع تنفيذ هذه المشاريع، خاصة في ضوء التحولات الجيوسياسية الجديـدة والـدروس المسـتفادة مـن     

 .التجارب التاريخية السابقة
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 الثالفصل الث

 الأبعاد الجيوسياسية لمشروعات التهجير الفلسطيني

 تمهيد

تشكل الأبعاد الجيوسياسية لمشروعات التهجير الفلسطيني محوراً أساسياً لفهم طبيعة المواقـف العربيـة   

المعاصرة من هذه القضية، حيث لا يمكن تحليل المواقف الأردنية والمصرية من مشاريع التهجير بعـد  

إن فهـم  . دون استيعاب الحسابات الجيوسياسية التي تحكم قرارات هذه الدول 2023ر السابع من أكتوب

هذه الأبعاد يتطلب تحليلاً عميقاً للعوامل الجغرافية والاستراتيجية والديموغرافية التي تؤثر على عمليـة  

التي تؤكد على أن  (Walt, 2020) صنع القرار العربي، وفقاً لما تشير إليه نظريات التوازنات الإقليمية

 .الدول تتخذ مواقفها بناء على تقييم شامل للتهديدات والفرص الجيوسياسية

يهدف هذا الفصل إلى تحليل الجغرافيا السياسية لمشروعات التهجير من منظور تأثيرها على الحسـابات  

وفقاً . باعتبارهما الأكثر تأثراً مباشراً بهذه المشاريعالاستراتيجية للدول العربية، خاصة الأردن ومصر 

، فإن الدول تتخذ مواقفها بنـاء علـى تقيـيم دقيـق     (Mearsheimer, 2021) لنظرية الواقعية الجديدة

تعامل مـع  للمصالح الوطنية وموازين القوى الإقليمية، وهو ما ينطبق بوضوح على الحالة العربية في ال

 .مشاريع التهجير الفلسطيني

 تطور نظريات الجغرافيا السياسية وتطبيقها على السياق الفلسطيني

شهدت نظريات الجغرافيا السياسية تطوراً كبيراً منذ بدايات القرن العشرين، من النظريات الكلاسـيكية  

صرة التي تحلـل كيفيـة اسـتخدام    المركزة على العلاقة بين الجغرافيا والقوة إلى المدارس النقدية المعا

في السياق الفلسطيني، تكتسب هذه النظريات  .(Agnew, 2020) المكان في ممارسة الهيمنة ومقاومتها

أهمية خاصة لأنها تساعد في فهم كيفية تحول الجغرافيا إلى أداة استعمارية للتهجير والتطهير العرقـي  

 .المنهجي
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  ظرية الكلاسيكية للجغرافيا السياسية، كما طورها فريدريش راتـزل وهـالفورد ماكينـدر، ركـزت     الن

  وأهميـة السـيطرة علـى المسـاحات الاسـتراتيجية     "  (Lebensraum)المجال الحيوي"على مفهوم 

(Flint & Taylor, 2022) . الدوافع الجيوسياسية وراء مشروعات هذا المفهوم يوفر إطاراً نظرياً لفهم

لتبرير السيطرة علـى الأراضـي   " مساحة معيشية"التهجير الإسرائيلية، حيث يستخدم مبدأ الحاجة إلى 

هذا المفهوم ينطوي بالضرورة على فكرة التطهير العرقـي، إذ لا  . الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين

المدرسة النقدية في الجغرافيـا   .سكان الأصليين من أراضيهمدون إزالة ال" المجال الحيوي"يمكن تحقيق 

السياسية، الممثلة بأعمال يف توال وجون أغنيو، طورت مفهوماً أكثر تعقيداً لفهم العلاقة بـين المكـان   

يساعد في تحليل كيفية استخدام الخطاب الجغرافي لتبرير السياسـات  " الجغرافيا النقدية"مفهوم . والسلطة

في الحالة الفلسطينية، نشهد اسـتخداماً منهجيـاً   .  (Tuathail, 2021)ة وممارسات التهجيرالاستعماري

للخطابات الجغرافية والتاريخية والدينية لتبرير مشروعات التهجير، حيث تُصـوّر هـذه المشـروعات    

 .كضرورة أمنية أو ديموغرافية حتمية

كما طوره روبرت ساك أداة تحليلية مهمة لفهم مشـروعات  "  (Territoriality)الإقليمية"يوفر مفهوم  

الإقليمية تُعرّف بوصفها استراتيجية لاستخدام الحدود والمساحات للسـيطرة علـى   . التهجير الفلسطيني

ق هذه النظرية من خلال نظـام  في السياق الفلسطيني، تُطبّ.  (Sack, 2019)الناس والموارد والعلاقات

في الضفة الغربية، والحصار المحكم على قطاع غـزة، وشـبكة   ) أ، ب، ج(معقد من المناطق المصنفة 

  الحواجز العسكرية والطرق الالتفافية التي تهدف جميعها إلى تفكيـك الجغرافيـا الفلسـطينية وجعـل     

  الأمننـة المكانيـة  "تسـاعد نظريـة    .الحياة الطبيعية مستحيلة، ممـا يـدفع السـكان نحـو الهجـرة     

(Spatial Securitization) "    في فهم كيفية تحويل المساحات الجغرافية إلى منـاطق أمنيـة تتطلـب

في قطاع غزة والضفة الغربية، نشهد تطبيقاً واضحاً لهذه النظرية، حيـث تُسـتخدم   . إجراءات استثنائية

الحصار على غـزة، وجـدار الفصـل    . التهجير القسريالذرائع الأمنية لتبرير السياسات المؤدية إلى 

العنصري في الضفة الغربية، ونظام التصاريح المعقد، جميعها أمثلة على كيفية استخدام الأمننة لخلـق  
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 يـوفر مفهـوم  . (Painter & Jeffrey, 2024) بيئة معيشية لا تُحتمل تدفع الفلسطينيين نحو الهجـرة 

الإطار الأوسع لفهم كيفية استخدام الجغرافيا كـأداة  "  (Colonial Geography)الجغرافيا الاستعمارية"

هذا المفهوم يساعد في تحليل مشـروعات التهجيـر الفلسـطيني كجـزء مـن      . للاستعمار الاستيطاني

يطان الإسـرائيلي  الاست. استراتيجية أوسع لتحويل الجغرافيا الفلسطينية لتتناسب مع المشروع الصهيوني

في الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي في القدس الشرقية، وهدم المنازل الفلسطينية، جميعهـا أجـزاء   

تجعل من التهجير الخيـار  " حقائق على الأرض"من عملية إعادة تشكيل جغرافي شاملة تهدف إلى خلق 

 .الوحيد المتاح للفلسطينيين

 اسي الصهيونيالبعد الديموغرافي في الفكر الجيوسي

يشكل البعد الديموغرافي عنصراً محورياً في الفكر الجيوسياسي الإسـرائيلي ومشـروعات التهجيـر     

الـذي لا يمكـن   "  (Living Space)المجال الحيـوي "هذا البعد مرتبط بشكل وثيق بمفهوم . الفلسطيني

خوف عميق من أن يصبح  الهاجس الديموغرافي الإسرائيلي ينبع من. تحقيقه دون تطهير عرقي منهجي

اليهود أقلية في الأرض الممتدة من النهر إلى البحر، مما يهدد طبيعة الدولة اليهوديـة كمـا تتصـورها    

هذا الهاجس الديموغرافي يـدفع نحـو   . (Israel Democracy Institute, 2023) النخب الإسرائيلي

 ـتطوير استراتيجيات متنوعة  القنبلـة الديموغرافيـة   "للتعامل مع ما يسمى في الأدبيات الإسرائيلية بـ

مثل تحسين الأوضـاع الاقتصـادية فـي    " الناعمة"هذه الاستراتيجيات تتراوح بين الحلول ". الفلسطينية

مثل التهجير القسري المباشر خلال " الصلبة"الدول العربية المجاورة لتشجيع الهجرة الطوعية، والحلول 

وما نشهده حالياً في قطـاع غـزة بعـد     1967ونكسة  1948حروب والأزمات، كما شهدنا في نكبة ال

 .2023السابع من أكتوبر 

فـي  % 80-70التخطيط الديموغرافي الإسرائيلي يستهدف تحقيق أغلبية يهودية مستقرة تتراوح بـين  

تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين  للأمن القومي الإسرائيلي، وهذا يتطلب إما" حيوية"المناطق المعتبرة 
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هذا التخطيط يعكس فهماً عميقاً للجغرافيا السياسية، حيث ينظر إلـى  . أو منعهم من العودة إلى أراضيهم

 (Yiftachel, 2020) السيطرة الديموغرافية كشرط ضروري للسيطرة السياسية والأمنية على الأرض

 تمهيد للتهجير المنهجي: رة المكانية وتطبيقاته في فلسطينمفهوم السيط

يشكل مفهوم السيطرة المكانية محوراً أساسياً في تحليل مشروعات التهجير الفلسطيني، إذ يتجاوز الفهم  

. التقليدي للحدود السياسية ليشمل أشكالاً معقدة من التحكم في المساحات والحركة والوصول إلى الموارد

الفلسطيني، تتخذ السيطرة المكانية أشكالاً متعددة ومترابطة تهدف جميعها إلى تحقيق هيمنـة   في السياق

هذه السيطرة لا تقتصـر علـى الجوانـب    . ديموغرافية وسياسية شاملة تُمهد الطريق للتهجير المنهجي

 .العسكرية والأمنية، بل تشمل أبعاداً اقتصادية وثقافية وتكنولوجية متكاملة

اجز العسكرية والجدار الفاصل في الضفة الغربية أشكالاً واضحة للسيطرة المكانية التي تخدم تمثل الحو 

هذه البنى ليست مجرد إجراءات أمنية مؤقتة، بل أدوات جيوسياسية دائمـة  . أهداف التهجير بعيدة المدى

لجدار الممتد ا. تهدف إلى تفكيك التواصل الجغرافي الفلسطيني وخلق جيوب معزولة يصعب العيش فيها

كيلومتر لا يتبع الخط الأخضر، بل يتوغل عميقاً في الأراضي الفلسطينية، ممـا   700لمسافة تزيد عن 

يشكل ضماً فعلياً لأجزاء واسعة من الضفة الغربية ويجعل الحياة الاقتصـادية والاجتماعيـة الطبيعيـة    

هذا التقطيع الجغرافي المدروس يخلـق  . (B'Tselem, 2023) مستحيلة للفلسطينيين المحاصرين خلفه

ضغوطاً معيشية هائلة تدفع الفلسطينيين تدريجياً نحو الهجرة، محققـة أهـداف التهجيـر دون الحاجـة     

  .لإجراءات قسرية مباشرة

يـر  يشكل نظام التصاريح الإسرائيلي شكلاً آخر من أشكال السيطرة المكانية المصـممة لتسـهيل التهج  

هذا النظام لا يقتصر على الحد من الحركة بين المدن والقرى، بل يمتد ليشمل إعاقة وصول . التدريجي

. الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية، ومصادر أرزاقهم، وخدماتهم الأساسية، وحتـى أمـاكن عبـادتهم   

عدم اليقين المسـتمرة  تعقيد إجراءات الحصول على التصاريح وتقييدها الزمني والمكاني يخلق حالة من 
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هذا الوضع يدفع تدريجياً الشباب المتعلم ورجال الأعمـال  . تجعل التخطيط للمستقبل أمراً شبه مستحيل

والحرفيين نحو البحث عن فرص خارج فلسطين، محققاً أهداف التهجير الانتقـائي للعناصـر الأكثـر    

 .إنتاجية في المجتمع الفلسطيني

في ) ج(تمارسها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمنطقة المصنفة سياسة الهدم والإخلاء التي 

هذه السياسة تهـدف  . الضفة الغربية تمثل تطبيقاً مباشراً لاستراتيجية السيطرة المكانية الموجهة للتهجير

سـطيني مـن   إلى تقليل الكثافة السكانية الفلسطينية في المناطق الاستراتيجية ومنع التطوير العمراني الفل

عدم توفر البنية التحتية الأساسـية فـي   . خلال نظام معقد من التراخيص شبه المستحيل الحصول عليها

مثل شبكات المياه والكهرباء ، (Palestinian Central Bureau of Statistics, 2024) هذه المناطق

هذا النهج المنهجي في خنـق التطـوير   . السكان للمغادرة والطرق، يستخدم كأداة إضافية للضغط على

  .الفلسطيني يخلق ظروفاً معيشية صعبة تجعل الهجرة تبدو كالحل الوحيد المنطقي للعائلات الفلسطينية

المستوطنات . يعكس الاستيطان الإسرائيلي الوجه الإيجابي للسيطرة المكانية في خدمة التهجير المنهجي

ء الفراغات الجغرافية بالسكان اليهود، بل إلى إنشاء حقـائق جيوسياسـية جديـدة    لا تهدف فقط إلى مل

توسع المستوطنات يتم وفق خطـط اسـتراتيجية مدروسـة    . تجعل الحياة الطبيعية للفلسطينيين مستحيلة

تهدف إلى السيطرة على الموارد المائية، والطرق الرئيسية، والأراضي الزراعية الخصبة، مما يخلـق  

شـبكة الطـرق الالتفافيـة    . اقتصادية واجتماعية هائلة على المجتمعات الفلسطينية المجـاورة  ضغوطاً

المصممة لخدمة المستوطنات تقطع أوصال القرى والمدن الفلسطينية وتجعل التنقل عملية مكلفة ومعقدة، 

 .مما يضعف الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تربط المجتمع الفلسطيني ببعضه البعض

ضمن استراتيجية السيطرة المكانية الشاملة، تشكل السيطرة على الموارد المائية بعداً حيوياً في تسـهيل  

من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يجعـل  % 85إسرائيل تسيطر على حوالي . التهجير التدريجي

ذه السيطرة تُسـتخدم كورقـة   ه. المجتمعات الفلسطينية تعتمد على إسرائيل في إمدادات المياه الأساسية
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ضغط فعالة لدفع الفلسطينيين للهجرة من مناطق معينة، خاصة المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة 

تقييد الوصول للمياه أو فرض تكاليف باهظة للحصول عليها يجعل الزراعة غير . كمصدر رزق أساسي

 ارج الـبلاد بحثـاً عـن مصـادر رزق بديلـة     مجدية اقتصادياً، مما يدفع المزارعين نحو المدن أو خ

(Palestinian Water Authority, 2024). 

 الجغرافيا الرقمية والمراقبة التكنولوجية في خدمة التهجير

شهدت العقود الأخيرة تطوراً كبيراً في استخدام التكنولوجيا للسيطرة المكانية وتسهيل عمليات التهجيـر،  

الجغرافيا الرقمية والمراقبة التكنولوجيـة تـوفران أدوات   . وتُعتبر إسرائيل رائدة عالمياً في هذا المجال

متطورة في مشروعات التهجير المعاصرة، حيث تتيحان مستويات من السيطرة والمراقبة لم تكن متاحة 

 .سابقاً، وتساعدان في تنفيذ استراتيجيات التهجير بطرق أكثر دقة وفعالية

تُستخدم بشكل مكثف لرسم خرائط مفصـلة للأراضـي الفلسـطينية     (GIS) نظم المعلومات الجغرافية

هـذه الأنظمـة تتـيح التخطـيط الـدقيق      . وتحديد المواقع الاستراتيجية للاستيطان أو الهدم أو التهجير

 ـ . لمشروعات التهجير وتقييم تأثيرها الديموغرافي والجغرافي بدقة عالية ى سـبيل  في قطاع غـزة، عل

المثال، تُستخدم هذه التقنيات لتحديد المناطق ذات الكثافة السـكانية العاليـة والبنيـة التحتيـة المهمـة      

 Israeli Defense Forces Strategic) .لاستهدافها في الحروب، مما يخلق ضغوطاً هائلة للنـزوح 

Assessment, 2003). ُستخدم نفس التقنيات لتخطيط توسع المستوطنات بحيـث  في الضفة الغربية، ت

أنظمـة المراقبـة    تحقق أقصى تأثير في تقطيع الجغرافيا الفلسطينية وإجبار السكان علـى المغـادرة،  

الرقمية، بما في ذلك الكاميرات الذكية وأجهزة الاستشعار ومراقبة الهواتف المحمولـة، تخلـق شـبكة    

في القدس الشرقية، على سـبيل  . دقيقة على الحركة والنشاط الفلسطينيمراقبة شاملة تسمح بالسيطرة ال

المثال، تُستخدم كاميرات التعرف على الوجوه لمراقبة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلـى منـاطق   

هذه الأنظمة لا تقتصر على المراقبـة  . معينة، مما يخلق ضغوطاً نفسية واجتماعية تدفعهم نحو الهجرة
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تُستخدم أيضاً لجمع البيانات الديموغرافية والاقتصادية التي تُستخدم فـي التخطـيط طويـل    الأمنية، بل 

 .المدى لمشروعات التهجير

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجغرافية تتيح التنبؤ بأنماط الحركة والسلوك الفلسطيني، 

هذه التطبيقات تُستخدم لتحليل فعاليـة  . التهجيرمما يساعد في تطوير استراتيجيات أكثر فعالية للسيطرة و

السياسات المختلفة وتأثيرها على الهجرة الفلسطينية، مما يساعد في تطوير أساليب جديدة للضغط علـى  

في غزة، تُستخدم هذه التقنيات لتحديد أكثر الطرق فعالية لخلق ظروف معيشية لا تُحتمل تـدفع  . السكان

 .ةالسكان نحو الهجرة الجماعي

. الطائرات بدون طيار أصبحت أداة أساسية في المراقبة والسيطرة المكانية التي تخدم أهـداف التهجيـر  

هذه الطائرات توفر مراقبة مستمرة وشاملة للأراضي الفلسطينية، وتُسـتخدم لـيس فقـط للأغـراض     

فـي  . ر المرخصالعسكرية، بل أيضاً لمراقبة النشاط الزراعي والعمراني الفلسطيني ومنع التطوير غي

، تُستخدم هذه الطائرات لرصد أي محاولات بناء أو زراعة غير مرخصـة، ممـا   )ج(المنطقة المصنفة 

يؤدي إلى تدميرها فوراً ويخلق حالة من الخوف المستمر تدفع السكان نحو المناطق الأكثـر أمانـاً أو   

 .خارج البلاد

 من النظرية إلى التطبيق: الجغرافيا الاستراتيجية لمشروعات التهجير الفلسطيني

 الموقع والموارد كمحركات للتهجير: التحليل الجيوستراتيجي لقطاع غزة

يتخذ قطاع غزة موقعاً جيوستراتيجياً بالغ الأهمية في شرق المتوسـط، ممـا يجعلـه هـدفاً مركزيـاً       

ات اقتصـادية  لمشروعات التهجير الإسرائيلية التي تتجاوز الاعتبارات الأمنية المباشرة لتشـمل حسـاب  

هذا الموقع الاستراتيجي، إلى جانب الموارد الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية الهائلة . وجيوسياسية معقدة

للقطاع، يفسر إلى حد كبير الاهتمام الإسرائيلي المستمر بالسيطرة على القطاع أو على الأقل تفريغه من 

الموقع الجغرافي لقطـاع غـزة علـى     .مستقبلاًسكانه الفلسطينيين لإعادة توطين مستوطنين يهود فيه 
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الساحل الشرقي للبحر المتوسط يجعله نقطة التقاء استراتيجية بين آسيا وأفريقيا، وممراً تاريخياً حيويـاً  

هذا الموقع اكتسب أهمية إضافية مع اكتشـاف حقـول الغـاز    . للتجارة والحضارات منذ آلاف السنين

در الاحتياطيات في المياه الإقليمية لقطاع غزة بمليـارات الأمتـار   الطبيعي في شرق المتوسط، حيث تُق

 المكعبة من الغاز الطبيعي، مما يمثل ثروة هائلة يمكن أن تُحول القطاع إلى مركز طاقة إقليمـي مهـم  

(Israeli Energy Authority , 2023)  الـتحكم الكامـل فـي    لسيطرة على هذه الموارد تتطلب إما

 .القطاع أو تهجير سكانه واستبدالهم بمستوطنين يهود يمكن الوثوق بولائهم للدولة الإسرائيلية

يضفي على القطاع أهمية إضافية في سياق  -أحد أهم الممرات المائية العالمية-القرب من قناة السويس 

ة على التأثير على حركة الملاحة في هذا السيطرة على غزة تعني القدر. التجارة الدولية والأمن البحري

هـذا البعـد   . الممر الحيوي، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة البحر الأحمـر 

الاستراتيجي يجعل من قطاع غزة قطعة مهمة في لعبة الشطرنج الجيوسياسية الإقليمية، ويفسر الاهتمام 

 .كلة غزة من خلال التهجير بدلاً من إيجاد حل سياسـي عـادل  مش" حل"الإسرائيلي والدولي المتزايد بـ

كيلومتراً توفر إمكانيات هائلة للتطوير الاقتصادي والسـياحي   40الواجهة البحرية لغزة الممتدة لحوالي 

الشواطئ الرملية الجميلة والمناخ المتوسطي . والتجاري، إذا ما أُتيحت الفرصة لاستغلالها بشكل مناسب

ن أن يجعلا من غزة وجهة سياحية مهمة، بينما الموانئ الطبيعية يمكن أن تُطـوّر لتصـبح   المعتدل يمك

السيطرة الإسرائيلية على هذه الواجهة البحرية من خلال الحصار البحري تحرم . مراكز تجارية إقليمية

 .ت التهجيرالفلسطينيين من استغلال هذا المورد الطبيعي الهام، وتخلق ضغوطاً اقتصادية تُسهل عمليا

تُسـتخدم كمبـرر رئيسـي    ) نسمة لكل كيلومتر مربع 5,500حوالي (الكثافة السكانية العالية في غزة 

هذه الكثافة، الناتجة أساسـاً عـن محدوديـة    . للأزمة" الحل الإنساني"لمشروعات التهجير تحت شعار 

والغربي كمشكلة بيئية وإنسانية المساحة وارتفاع معدلات النمو السكاني، تُصوّر في الخطاب الإسرائيلي 

الواقع أن هذه الكثافة العالية هي نتيجة مباشرة للتهجير القسري الذي تعرض لـه  . تتطلب حلولاً جذرية

، حيث لجأ معظم سكان غزة الحاليين أو أجدادهم إلى القطاع بعد طـردهم  1948الفلسطينيون في نكبة 
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البنية التحتيـة   .(Palestinian Refugee Research Institute, 2024) من قراهم ومدنهم الأصلية

المدمرة والاقتصاد المنهار في غزة، نتيجة الحصار المستمر والحروب المتكررة، تخلق ظروفاً مواتيـة  

من انقطاع الكهرباء لسـاعات  -الظروف المعيشية الصعبة . لتسويق مشروعات التهجير كحلول إنسانية

تدفع بعض  -%40يلة، إلى نقص المياه الصالحة للشرب، إلى ارتفاع معدلات البطالة التي تزيد عن طو

هذا الواقع المرير يستغل من قبل دعاة التهجير الذين يقـدمون  . الغزيين للبحث عن بدائل خارج القطاع

خطط لها لتحقيق أهـداف  كحل للمعاناة، متجاهلين أن هذه المعاناة نفسها مصطنعة وم" الانتقال الطوعي"

 .التهجير

السيطرة الاستيطانية وأماكن انتشار المستوطنين كنـوع مـن   : التحليل الجيوستراتيجي للضفة الغربية

 انواع النزوح للفسطينين 

تمثل السيطرة الاستيطانية في الضفة الغربية إحدى أهم أدوات التهجير التدريجي للفلسـطينيين، حيـث   

إلى تحويل الجغرافيا الديموغرافية لصالح المشروع الصهيوني من خلال إنشاء  تهدف هذه الاستراتيجية

. مستوطنات استراتيجية تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية وتجعل الحياة الطبيعية للفلسطينيين مسـتحيلة 

 300مستوطن موزعين على أكثر من  700,000يبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حالياً حوالي 

تتبع  ،من مساحة الضفة الغربية الإجمالية% 63طنة وبؤرة استيطانية، وهم يسيطرون على حوالي مستو

المستوطنات الإسرائيلية في انتشارها خطة استراتيجية مدروسة تهدف إلى السيطرة على النقاط الحيوية 

المحاور الاستيطانية الرئيسية تمتد من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، مـع  . في الجغرافيا الفلسطينية

ومحيط القدس، والطرق الرئيسـية   التركيز على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية مثل وادي الأردن،

هذا التوزيع الاستراتيجي يخلق حالة من التقطيع الجغرافي تجعل إقامة . التي تربط بين المدن الفلسطينية

دولة فلسطينية متصلة أمراً مستحيلاً، ويدفع الفلسطينيين تدريجياً نحو الهجرة من المنـاطق المعرضـة   

 .للضغط الاستيطاني المباشر
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لقدس، تشكل المستوطنات حلقة محكمة حول المدينة المقدسـة، حيـث يقطـن أكثـر مـن      في منطقة ا

هـذا  . مستوطن في مستوطنات مثل معاليه أدوميم، وجيلو، وهار حوما، وبيسـغات زئيـف   300,000

الحزام الاستيطاني لا يهدف فقط إلى ضمان السيطرة الإسرائيلية على القدس، بـل أيضـاً إلـى منـع     

بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يخنق الاقتصاد الفلسطيني ويجعل الحياة فـي   التواصل الجغرافي

 .(Jerusalem Studies Institute, 2024) القرى والمدن المحيطة بالقدس صعبة للغاية

شـبكة مـن    من مساحة الضفة الغربية، أقامـت إسـرائيل  % 30في وادي الأردن، الذي يشكل حوالي 

مستوطنات مثـل بيـت   . المستوطنات تهدف إلى ضمان السيطرة على هذا الإقليم الاستراتيجي الحيوي

شآن، وحمدات، ومحولا، ونتيف هجدود، تسيطر على أخصب الأراضي الزراعية وأهم الموارد المائية 

لموارد الحيوية، وتـدفع  هذه السيطرة الاستيطانية تحرم الفلسطينيين من الاستفادة من هذه ا. في المنطقة

شبكة الطرق الالتفافيـة التـي تـربط     .المزارعين والرعاة البدو نحوالنزوح بحثاً عن سبل عيش بديلة

هـذه  . المستوطنات ببعضها البعض وبإسرائيل تمثل أداة إضافية في اسـتراتيجية التهجيـر التـدريجي   

مدن والقرى الفلسطينية وتجعـل التنقـل   الطرق، التي يمنع الفلسطينيون من استخدامها، تقطع أوصال ال

الذي يربط بين مستوطنات غوش عتصيون وكريات  1الطريق الالتفافي رقم . بينها رحلة معقدة ومكلفة

الذي يربط القدس بمودعين، يمثلان نماذج واضحة على كيفية استخدام البنيـة   443أربع، والطريق رقم 

% 60، والتي تشكل حـوالي  )ج(المنطقة المصنفة  .ة الطبيعيةالتحتية الاستيطانية لخنق الحياة الفلسطيني

من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، تشهد أقسى أشكال الضغط الاسـتيطاني  

قيـوداً  يواجه الفلسطينيون ، (Israeli Civil Administration, 2023)في هذه المنطقة  .والتهجيري

هذا التفاوت فـي المعاملـة يخلـق    . شديدة على البناء والتطوير، بينما تتوسع المستوطنات بحرية كاملة

ضغوطاً هائلة على السكان الفلسطينيين في هذه المناطق، حيث يجدون أنفسهم عـاجزين عـن توسـيع    

 . لهم باستمرارمنازلهم أو بناء مدارس ومستشفيات جديدة، بينما يشاهدون المستوطنات تتوسع حو
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 نماذج معاصرة للتهجير المنهجي: أحداث النزوح في جنين وطولكرم

تُعتبر أحداث النزوح الأخيرة في محافظتي جنين وطـولكرم نمـاذج واضـحة علـى كيفيـة تطبيـق       

استراتيجيات التهجير المعاصرة في الضفة الغربية، حيث تستخدم القـوات الإسـرائيلية مزيجـاً مـن     

ية المكثفة والحصار المطول والتدمير المنهجي للبنية التحتية لدفع السكان نحو النـزوح  العمليات العسكر

، تكشـف عـن   2023هذه الأحداث، التي تصاعدت بشكل كبير منذ السـابع مـن أكتـوبر    . الجماعي

 استراتيجية إسرائيلية أوسع لتفريغ المناطق الفلسطينية ذات الأهمية الاستراتيجية من سكانها الأصـليين 

(UN Office for Humanitarian Affairs, 2024). 

في مخيم جنين، الذي يعتبر رمزاً للمقاومة الفلسطينية، شنت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة 

ت شمل 2023العملية التي استمرت لأسابيع في صيف . النطاق أدت إلى نزوح آلاف السكان من منازلهم

استخدام الطائرات الحربية والجرافات العسكرية لتدمير الطرق والبنية التحتية، وقطع الخدمات الأساسية 

إعـادة  "هذا الأسلوب، الذي يسمى في الأدبيات العسكرية الإسرائيلية . مثل المياه والكهرباء والاتصالات

مستحيل، مما يدفع السكان نحو النزوح ، يهدف إلى جعل العودة للحياة الطبيعية أمراً شبه "تشكيل المشهد

في طولكرم، واجه السـكان  . (Israeli Defense Forces Strategic Assessment, 2003) الدائم

أشكالاً مشابهة من الضغط العسكري والحصار المطول، حيث فُرضت قيود شديدة على الحركة والتنقل، 

الحصار المفروض على المدينـة ومخـيم   . ة من البنية التحتية التجارية والسكنيةوتم تدمير أجزاء واسع

طولكرم أدى إلى أزمة إنسانية حادة، حيث واجه السكان صعوبات في الحصول على الغـذاء والـدواء   

هذه الظروف القاسية دفعت المئات من العائلات للنزوح إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، . والوقود

 .نزح خارج فلسطين نهائياً وبعضها

ما يميز عمليات النزوح في جنين وطولكرم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية السـابقة هـو الطـابع    

بدلاً من العمليات السريعة التي تستمر لأيام قليلة، استمرت هـذه  . المنهجي والمطول للحصار والتدمير

مدروسة لإنهاك السـكان المـدنيين ودفعهـم نحـو      العمليات لأسابيع وأشهر، مما يشير إلى استراتيجية
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استخدام الجرافات العسكرية لتدمير الطرق والأرصفة والمحلات التجارية لم يكن لـه  . النزوح الطوعي

 .مبرر أمني واضح، مما يؤكد أن الهدف الحقيقي هو جعل الحياة العادية مستحيلة

الخوف المستمر من . فال وكبار السن، كان هائلاًالتأثير النفسي لهذه العمليات على السكان، خاصة الأط

العمليات العسكرية، وعدم القدرة على النوم بهدوء، وفقدان الأمان في المنزل، كلها عوامل نفسية تـدفع  

هذا البعد النفسي للتهجير يعتبـر جـزءاً لا   . العائلات للبحث عن بيئة أكثر استقراراً خارج هذه المناطق

جية الإسرائيلية، حيث يهدف إلى كسر الروح المعنوية للمقاومة الشعبية وخلق حالـة  يتجزأ من الاستراتي

الاستهداف المتعمد  .(Palestinian Psychology Association, 2024) من اليأس تدفع نحو الهجرة

غل وورش، يهدف إلـى تـدمير   للبنية التحتية الاقتصادية في جنين وطولكرم، من محلات تجارية ومشا

يجبـر  " التجويـع الاقتصـادي  "هذا النهج في . قاعدة الاقتصاد المحلي وجعل كسب الرزق أمراً صعباً

السكان على البحث عن مصادر رزق في مناطق أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى نزوحهم من مناطقهم 

داً إضافياً للمعانـاة، حيـث يجعـل الخـدمات     تدمير البنية التحتية للمياه والكهرباء يضيف بع. الأصلية

 .الأساسية غير متوفرة أو مكلفة جداً

  من المحلي إلى الإقليمي: التأثيرات الجيوسياسية الإقليمية لمشروعات التهجير

 الوزن السياسي والإقليمي للقضية الفلسطينية في مواجهة سياسات التهجير

، حيـث  1948ظام السياسي العربي والإسلامي منذ نكبة تحتل القضية الفلسطينية مكانة محورية في الن

. شكلت رمزاً للكرامة العربية والهوية القومية، ومحوراً لشـرعية الأنظمـة السياسـية فـي المنطقـة     

مشروعات التهجير الفلسطيني الحالية تهدد بتغيير هذا الوزن السياسي جـذرياً، ممـا ينـذر بتـداعيات     

فنجاح هذه . الفلسطينية لتشمل إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية برمتهاجيوسياسية واسعة تتجاوز الحدود 

المشروعات لن يعني فقط تصفية القضية الفلسطينية، بل سيؤدي إلى انهيار أحد الأسس المهمة للهويـة  

 .السياسية العربية المعاصرة
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الداعم للقضـية الفلسـطينية،   تاريخياً، استمدت العديد من الأنظمة العربية شرعيتها السياسية من موقفها 

تصـفية القضـية   . واستخدمت هذه القضية كأداة لحشد الرأي العام وتبرير سياساتها الداخلية والخارجية

الفلسطينية من خلال التهجير سيحرم هذه الأنظمة من مصدر شرعية مهم، ويفتح المجـال أمـام قـوى    

. ماية الفلسطينيين كسلاح سياسـي ضـدها  سياسية معارضة لاستخدام فشل النظام الرسمي العربي في ح

هذا التغيير في المعادلة السياسية الداخلية للدول العربية سيكون له تـأثيرات عميقـة علـى الاسـتقرار     

من ناحية أخـرى، فـإن   . (Arab Center for Research and Policy Studies, 2024) الإقليمي

ير الفلسطيني سيرسل رسالة خطيرة للشعوب العربية مفادها أن التطهير العرقـي  نجاح مشروعات التهج

هـذه الرسـالة   . والتهجير القسري يمكن أن ينجحا إذا ما توفرت القوة الكافية والدعم الدولي المناسـب 

ستكون لها تداعيات على الصراعات الداخلية في عدة دول عربية، حيث قد تشجع بعض الأطراف على 

كما ستؤثر على نظـرة الشـعوب العربيـة    . التهجير كأداة لحل النزاعات الطائفية أو العرقية استخدام

 .للقانون الدولي ومؤسساته، مما قد يعزز الاتجاهات المتطرفة والعنيفة في المنطقة

على الصعيد الإقليمي، تشكل القضية الفلسطينية نقطة التقاء نادرة بـين مختلـف التيـارات السياسـية     

. بية في المنطقة، من السنة والشيعة، ومن القوميين والإسلاميين، ومن اليسـاريين والمحـافظين  والمذه

تصفية هذه القضية من خلال التهجير ستزيل هذه النقطة المشتركة وقد تؤدي إلى تعميـق الانقسـامات   

ي إلـى تشـكيل   هذا الانقسام قد يؤد. الإقليمية، خاصة بين الدول التي تقبل بالتهجير وتلك التي ترفضه

 .محاور إقليمية جديدة تعيد تشكيل خريطة التحالفات في المنطقة

 الدور الإقليمي والمكانة الأمريكية في مواجهة التهجير: التأثيرات على الأردن

تحتل المملكة الأردنية الهاشمية موقعاً جيوسياسياً فريداً في منطقة الشرق الأوسط، حيـث تلعـب دور   

سيط بين القوى الإقليمية المتصارعة، وهو دور عزز من مكانتها لـدى الولايـات   الدولة الحاجزة والو

موقف الأردن الحاسم مـن رفـض   . المتحدة الأمريكية كحليف استراتيجي موثوق في منطقة مضطربة
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التهجير الفلسطيني يأتي في سياق هذا الدور الإقليمي المعقد، حيث يـدرك الأردن أن قبـول التهجيـر    

قويض مكانته الإقليمية والدولية وسيعرضه لمخاطر استراتيجية جسيمة قد تهـدد وجـوده   سيؤدي إلى ت

الدور الإقليمي للأردن كوسـيط بـين   . (Jordan Strategic Studies Center, 2024) كدولة مستقلة

، يتطلب توازناً دقيقـاً  1994عام  إسرائيل والعالم العربي، والذي ترسخ منذ معاهدة السلام مع إسرائيل

قبـول الأردن  . بين الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل وعدم التفريط في الشرعية العربيـة والشـعبية  

لمشروعات التهجير الفلسطيني سيدمر هذا التوازن الحساس، ويجعل الأردن يبدو وكأنـه شـريك فـي    

هـذا  . والإسلامية ويقوض شـرعيته الداخليـة   تصفية القضية الفلسطينية، مما سيعرضه للعزلة العربية

الوضع سيجعل من الأردن دولة منبوذة إقليمياً، مما يتناقض تماماً مع دوره التاريخي كجسر بين القـوى  

 .المختلفة

المكانة الخاصة للأردن لدى الإدارة الأمريكية تنبع من دوره كحليف مستقر وموثوق في منطقة تشـهد  

الولايات المتحدة تعتبر الأردن نموذجاً للاعتدال والاستقرار في الشرق الأوسـط،  . اضطرابات مستمرة

موقـف الأردن الـرافض   . مليار دولار كتعبير عن هذا التقدير 1.7وتقدم له مساعدات سنوية تزيد عن 

للتهجير يحظى بدعم أمريكي ضمني، حيث تدرك الإدارة الأمريكية أن إجبار الأردن على قبول التهجير 

د يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في دولة حليفة مهمة، وقد يخلق أزمة إنسانية وأمنيـة تتطلـب تـدخلاً    ق

التوازنات الديموغرافية . (US State Department Jordan Desk, 2024) أمريكياً أكبر في المنطقة

مع وجود حـوالي  . ة وجودية بالنسبة للمملكةالحساسة في الأردن تجعل قضية التهجير الفلسطيني قضي

من السكان من أصول فلسطينية، فإن أي موجة تهجير جديدة قد تقلب التوازن الـديموغرافي  % 60-70

الولايـات المتحـدة تـدرك هـذه التعقيـدات      . بشكل جذري وتثير توترات اجتماعية وسياسية خطيرة

لتهجير قد يؤدي إلى انهيار الدولة الأردنيـة، ممـا   الديموغرافية وتفهم أن الضغط على الأردن لقبول ا

الأهمية الاستراتيجية لـلأردن فـي الأمـن الإقليمـي      .سيخلق فراغاً أمنياً في منطقة استراتيجية حيوية

. تتجاوز دوره كحليف لإسرائيل لتشمل دوره كحاجز أمني ضد التهديدات القادمة من الشرق والشـمال 
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كافحة الإرهاب ومنع تهريب السلاح، ويوفر قواعـد عسـكرية للقـوات    الأردن يلعب دوراً مهماً في م

تدمير الاستقرار الأردني من خلال إجباره على قبول التهجيـر سـيفقد الولايـات    . الأمريكية وحلفائها

  .المتحدة حليفاً استراتيجياً مهماً ويخلق منطقة عدم استقرار في قلب الشرق الأوسط

 التعامل مع قضية التهجير تعكس فهماً عميقاً للحسابات الجيوسياسـية المعقـدة  الدبلوماسية الأردنية في 

(Jordanian Ministry of Foreign Affairs, 2024).  الأردن لا يكتفي برفض التهجير، بل يعمل

ماسي النشـط يحظـى   هذا النهج الدبلو. على تدويل القضية وحشد الدعم الدولي ضد مشروعات التهجير

بتقدير أمريكي، حيث يساعد في تخفيف الضغوط على الإدارة الأمريكيـة مـن قبـل اللـوبي المؤيـد      

  .لإسرائيل، ويوفر للولايات المتحدة موقفاً أخلاقياً مبرراً في رفض دعم التهجير القسري

 مخاوف نقل المقاومة والارتباط بالإخوان المسلمين: التأثيرات على مصر

جمهورية مصر العربية مخاوف جيوسياسية معقدة فيما يتعلق بمشروعات تهجير الفلسطينيين من تواجه 

قطاع غزة إلى سيناء، حيث تتجاوز هذه المخاوف الاعتبارات الإنسانية والاقتصادية لتشمل قلقاً عميقـاً  

ن تعزيز النشـاط  من احتمالية انتقال حالة المقاومة المسلحة إلى الأراضي المصرية، وتحديداً الخوف م

السياسـي يشـكل أحـد أهـم     -هذا البعد الأمني. المسلح لجماعة الإخوان المسلمين وفروعها في سيناء

العوامل في الموقف المصري الرافض للتهجير، حيث تدرك القيادة المصرية أن استيعاب مئـات الآلاف  

ة وعسكرية للإخوان المسلمين في أو الملايين من الفلسطينيين المتعاطفين مع حماس قد يخلق قاعدة شعبي

العلاقة التاريخية والإيديولوجية بين حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين تُعقد من الحسابات  ،.سيناء

حماس نشأت كفرع فلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين، وما زالـت تحـتفظ   . المصرية بشأن التهجير

مصر تصنف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابيـة  . مبروابط إيديولوجية وتنظيمية قوية مع الجماعة الأ

في هذا السياق، فإن استيعاب أعداد كبيرة من أنصـار  . ، وتعتبر حماس امتداداً لهذه الجماعة2013منذ 

حماس في سيناء ينظر إليه من قبل القيادة المصرية كاستيراد لخلايا إخوانية محتملة قد تنشط ضد الدولة 

 .المصرية في المستقبل
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تُظهر مدى الصعوبات الأمنية التي تواجههـا   2013التجربة المصرية مع النشاط المسلح في سيناء منذ 

الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم داعش والإخوان المسـلمين  . الدولة في هذه المنطقة النائية والوعرة

لمصرية لأكثر مـن  تمكنت من إقامة معاقل لها في شمال سيناء واستمرت في شن هجمات ضد القوات ا

في هذا السياق، فإن إضافة عنصر جديد من المقاتلين المحتملين المرتبطين بحماس والإخوان قـد  . عقد

المخـاوف   يعقد من الوضع الأمني بشكل كبير ويتطلب موارد عسكرية إضافية ضخمة للسيطرة عليـه 

ية ضد إسرائيل، مما قـد يجـر   المصرية تشمل أيضاً احتمالية تحول سيناء إلى قاعدة للعمليات العسكر

وجود مقاتلين . الإسرائيلية-مصر إلى صراع مسلح لا تريده مع إسرائيل وينتهك اتفاقية السلام المصرية

فلسطينيين مسلحين في سيناء، خاصة أولئك المرتبطين بكتائب القسام والفصائل المقاومة الأخـرى، قـد   

هذا السيناريو سيضع . ضد الأهداف الإسرائيلية يؤدي إلى محاولات لشن عمليات عسكرية عبر الحدود

  مصر في موقف صعب، حيث ستكون مجبرة على قمع هذه العمليات لتجنب التصـعيد مـع إسـرائيل،    

البعد الشعبي للمسألة يضـيف تعقيـداً آخـر     .مما قد يؤدي إلى صراع داخلي مع اللاجئين الفلسطينيين

بقوة مع القضية الفلسطينية ومع المقاومة الفلسطينية، مما الشعب المصري يتعاطف . للحسابات المصرية

  فـي  . يجعل أي إجراءات قمعية ضد اللاجئين الفلسطينيين المقاومين أمراً صـعباً سياسـياً واجتماعيـاً   

  نفس الوقت، وجود مقاتلين فلسطينيين في سيناء قد يـوفر رمزيـة وإلهامـاً للمعارضـة المصـرية،      

  ان المسلمين، ممـا قـد يعـزز مـن نشـاطها ضـد النظـام المصـري        خاصة تلك المرتبطة بالإخو

(Carnegie Middle East Center, 2024). 

. التداعيات الاقتصادية للأنشطة المقاومة المحتملة في سيناء تشكل مصدر قلق إضافي للقيادة المصـرية 

سيناء منطقة حيوية لمشاريع التنمية المصرية الكبرى، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومشـاريع  

عرقل هـذه المشـاريع   وجود نشاط مقاوم مسلح في المنطقة سـي . استصلاح الأراضي والتنمية السياحية

 . التنموية ويخيف المستثمرين، مما يضر بالاقتصاد المصري الذي يعاني أصلاً من تحديات جسيمة
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 ملخص الفصل

تناول هذا الفصل التحليل الجيوسياسي لمشروعات التهجير الفلسطيني من منظور تأثيرها على المواقف 

ل بفحص الأهمية الجيوستراتيجية للأراضي الفلسطينية بدأ الفص. والحسابات الاستراتيجية للدول العربية

وكيف تؤثر هذه الأهمية على التفكير الاستراتيجي العربي، حيث تم تحليل الموقع الاستراتيجي لقطـاع  

غزة في حسابات مصر والدول العربية، والأهمية الجيوسياسية للضفة الغربية فـي المعادلـة الأردنيـة    

 .تحديداً

لجيوسياسية المحددة على الأردن، من خلال تحليل التوازنات الديموغرافية الحساسة التأثيرات اوضحت 

التي تحكم الموقف الأردني، والمخاوف الأمنية المرتبطة بالذاكرة التاريخيـة الأردنيـة مـع الوجـود     

أما المبحث الثالث فقد تناول الحالة المصرية من خلال فحص تحديات أمـن سـيناء   . الفلسطيني المسلح

  .والقيود الدولية المفروضة على مصر، والذاكرة التاريخية المصرية مع استضافة اللاجئين

اختتم الفصل بتحليل التأثيرات الإقليمية الأوسع على دول الخليج ودول المشرق العربي، مـع التركيـز   

لمنطقـة  على كيفية تأثير مشاريع التهجير على الحسابات الاستراتيجية لهذه الـدول وعلـى اسـتقرار ا   

هذا التحليل الشامل يوفر الأساس المعرفي لفهم المحددات الجيوسياسية التي تشـكل المواقـف   . بأكملها

 .العربية من مشاريع التهجير

يكشف التحليل الجيوسياسي للأبعاد المختلفة لمشروعات التهجير الفلسطيني عن تعقيدات هائلة تتجـاوز  

هذه التعقيدات الجيوسياسـية تفسـر   . عتبارات الإنسانية المجردةبكثير الحسابات السياسية البسيطة أو الا

إلى حد كبير طبيعة المواقف العربية الحذرة والرافضة لمشاريع التهجير، والتي لا تنبع فقط من الالتزام 

 .بالقضية الفلسطينية، بل من حسابات استراتيجية عميقة تتعلق بالأمن القومي والاستقرار الإقليمي

جيوستراتيجية للأراضي الفلسطينية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، تجعل من أي مشـاريع  الأهمية ال

الموقع الاستراتيجي لغزة على ساحل المتوسط وقربها مـن قنـاة   . تهجير قضية إقليمية ودولية بامتياز
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ليميـة  السويس، إضافة إلى احتياطيات الغاز الطبيعي، يجعل تهجير سكانها يؤثر علـى التوازنـات الإق  

كما أن السيطرة على الضفة الغربية ومرتفعاتهـا الاسـتراتيجية ومواردهـا    . ومصالح الدول المجاورة

 .المائية تشكل عوامل حاسمة في المعادلة الجيوسياسية الإقليمية

التحديات الديموغرافية والأمنية التي تواجه الأردن ومصر كدولتين مجـاورتين مباشـرتين للأراضـي    

التوازنات الديموغرافية الحساسـة فـي   . ظهر مدى تعقيد معادلة التهجير من منظور إقليميالفلسطينية تُ

الأردن والتحديات الأمنية في سيناء المصرية تخلق قيوداً عملية تجعل من مشـاريع التهجيـر تهديـداً    

 .مباشراً للأمن القومي لهذين البلدين، مما يفسر مواقفهما الرافضة والحازمة

نتحدث في الفصل التالي عن المواقف الرسمية للدول العربية من التهجيـر الفلسـطيني    بناءا على ذلك

 . نخصص ذلك لكل من موقف مصر، والأردن للحديث عن تلك المواقف
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  الفصل الرابع

 تهجير الفلسطينيينمواقف المصرية والأردنية من مشروعات 

 تمهيد

 1948التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية منذ نكبة تمثل مشروعات تهجير الفلسطينيين أحد أخطر 

حتى اليوم؛ حيث استمرت السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ الأراضي الفلسـطينية مـن سـكانها    

. الأصليين عبر أساليب متعددة، تراوحت بين التهجير القسري المباشر، والتهجير التدريجي غير المباشر

والحرب الإسرائيلية الشاملة على قطـاع غـزة، بـرزت     2023سابع من أكتوبر وفي أعقاب أحداث ال

بفعل السياسات الإسـرائيلية وتصـريحات    مشروعات التهجير بقوة على أجندة النقاش الدولي والإقليمي

مما وضع الدول العربية المجاورة، وخاصة  ،العديد من المسؤولين والسياسيين والإعلاميين الاسرائيليين

  .الأردن، أمام تحد وجودي يتطلب موقفاً حاسماً وواضحاًمصر و

يذهب هذا الفصل إلى تحليل المواقف المصرية والأردنية من مشروعات تهجيـر الفلسـطينيين بشـكل    

شامل ومعمق، من خلال استعراض الأبعاد التاريخية والسياسية والاستراتيجية التي تحكم هذه المواقف، 

وراء الرفض القاطع لهذه المشروعات، وفحص آليات التنسيق الإقليمي فـي   وتحليل المبررات والدوافع

مواجهة محاولات التهجير، واستشراف التداعيات والعواقب المحتملة لأي سيناريوهات مستقبلية تتعلـق  

  .بهذه القضية الحيوية

  إلى اليوم 1948مشروعات التّهجير الفلسطيني، منذ نكبة 

سطينيين وليدة اللحظة الراهنة، إذ تمثل استمرارا لسياسة منهجية بدأت مع لم تكن مشروعات تهجير الفل

تعد النكبة الفلسطينية نقطة البدايـة لمشـروع التهجيـر    . 1948التأسيس الفعلي للدولة الإسرائيلية عام 

الممنهج؛ حيث تعرض الشعب الفلسطيني لأكبر عملية تطهير عرقي في التـاريخ الحـديث للمنطقـة،    

قريـة ومدينـة    500فلسطيني من ديارهم، وتدمير أكثـر مـن    750,000تهجير حوالي  أسفرت عن
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لم يكـن هـذا التهجيـر نتيجـة     .  (Palestinian Refugee Research Institute, 2024)فلسطينية

وضـعتها  التـي  " خطـة دالـت  "عرضية للحرب، بل كان جزءاً من خطة مدروسة ومنظمة عرفت بـ

  .)2017الخالدي، ( القيادات الصهيونية لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين

موجة ثانية من التهجير القسري،  1967استمرت سياسة التهجير بعد النكبة، حيث شهدت نكسة حزيران 

هـذه  . الغربية وقطـاع غـزة  فلسطيني إضافي، معظمهم من الضفة  300,000أدت إلى تشريد حوالي 

الموجة الثانية جاءت في سياق الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وقطاع غـزة، والقـدس الشـرقية،    

  .وشكلت بداية لمرحلة جديدة من السياسات الاستيطانية والتهجيرية التي استمرت عبر العقود

وأقل وضوحاً، حيث لجأت إسرائيل إلى في العقود اللاحقة، تطورت أساليب التهجير لتصبح أكثر تعقيداً 

. من خلال مجموعة من السياسات الممنهجـة " التهجير التدريجي"أو " التهجير الهادئ"ما يطلق عليه بـ

هدم المنازل الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص، خاصـة فـي القـدس الشـرقية     : تشمل هذه السياسات

فـرض  ،  (Palestinian Central Bureau of Statistics, 2024)في الضفة الغربية) ج(والمنطقة 

  قيود صارمة على حرية الحركة من خلال نظـام الحـواجز العسـكرية، وجـود الجـدار الفاصـل،       

  سحب بطاقات الهوية المقدسية من الفلسطينيين المقيمين في القـدس، مصـادرة الأراضـي الزراعيـة     

 يجعـل الحيـاة شـبه مسـتحيلة     2007حصار خانق على قطاع غزة منذ لصالح المستوطنات، فرض 

(Blockade of the Gaza Strip, 2023).  

  1967و 1948الصيغة التّاريخية للتهجير في العامين 

بطابعها العنيـف والمباشـر، حيـث اسـتخدمت العصـابات       1948تميزت عمليات التهجير في نكبة 

المـذابح  : يونية، وبعد ذلك الجيش الإسرائيلي الناشئ، أساليب متعددة للتطهير العرقـي، شـملت  الصه

الجماعية كما حدث في دير ياسين لنشر الذعر بين الفلسطينيين، الطرد المباشر للسـكان مـن قـراهم    

فلسطينيين ومدنهم تحت تهديد السلاح، الحرب النفسية التي تشمل نشر شائعات عن مذابح وحشية لدفع ال
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إلى نـزوح جمـاعي    أدت هذه الممارسات. للهرب، تدمير القرى الفلسطينية المهجرة لمنع عودة سكانها

واسع النطاق توزع فيه اللاجئون الفلسطينيون على الدول العربية المجاورة، استقبلت الأردن أكبر عـدد  

  .من اللاجئين، يليها لبنان وسوريا ومصر والضفة الغربية

، اتخذ التهجير طابعاً مختلفاً نوعاً ما، حيث تم خلال العمليات العسـكرية وبعـدها   1967سة أما في نك

مباشرة الاحتلال السريع للضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء أدى إلى نزوح جمـاعي جديـد،   

 التـي سـمحت  " الجسـور المفتوحـة  "طبقت إسرائيل سياسة  .معظمه من الضفة الغربية باتجاه الأردن

له على  للفلسطينيين بمغادرة الضفة الغربية باتجاه الأردن لكنها منعت عودتهم، مما حول ما كان يروج

لاجئين من نكبة  1967كان العديد من الفلسطينيين الذين هجروا سنة . إلى تهجير دائم" نزوح مؤقت"أنه 

  .مرتينأي الذي هجره الاحتلال في " اللاجئ المزدوج"، مما خلق ظاهرة 1948

لم يكـن بنـاء المسـتوطنات    . ، دخلت سياسة التهجير مرحلة جديدة مرتبطة بالاستيطان1967بعد سنة 

الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية مجرد احتلال للأرض؛ بل كان جزءاً مـن اسـتراتيجية   

لمياه، وإغلاق الأراضـي  السيطرة على مصادر ا. شاملة لتفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها تدريجياً

الزراعية، وفرض قيود على البناء الفلسطيني، ومصادرة الأراضي لصالح المسـتوطنات، كلهـا أدوات   

تحـت  " طوعية"استُخدمت لجعل الحياة الفلسطينية الطبيعية مستحيلة، مما يدفع نحو هجرة تدريجية تبدو 

  .ضغط التضييق وإغلاق سبل الحياة

، عادت مشروعات التهجير الصريحة والمباشرة إلى الواجهة بقـوة  2023بر في أعقاب السابع من أكتو

دعت تصريحات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى صراحة إلى تهجير سكان غزة إلى . غير مسبوقة

  :من أبرز هذه التصريحات. مصر أو دول ثالثة
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  تصريحات المسؤولين الحكوميين: أولاً

  نكبــة "بــأن  2023نــوفمبر  11وزيــر الزراعــة الإســرائيلي آفــي ديختــر صــرح فــي  •

  ، داعيـاً صـراحة إلـى تهجيـر سـكان القطـاع      "1948ستكون أكبر مـن نكبـة    2023غزة 

(The Times of Israel., 2023). 

الهدف هو تشجيع الهجرة "أن  2023وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن في ديسمبر  •

 .(Haaretz, 2023) يجب تقليص عدد السكان في غزة بشكل كبير... الطوعية من غزة

إيجاد حلول تشمل الهجـرة  "إلى  2023نوفمبر  5وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو دعا في  •

 .(Post, 2023) الجماعية للفلسطينيين من غزة

  تصريحات البرلمانيين: ثانياً

 وول ستريت جورنالمقالاً في صحيفة  2023أكتوبر  16النائب في الكنيست داني دانون نشر في  •

، داعياً الدول الغربية والعربية إلى استيعاب "الغرب يجب أن يساعد في إعادة توطين غزة"بعنوان 

 .(Danon, 2023) الفلسطينيين

هـذا  ... يجب نقل سكان غزة إلى دول أخرى: "2023أكتوبر  18النائبة مايا غولان صرحت في  •

 .(Channel 12 News, 2023) هو الحل الوحيد

  الحملات الإعلامية والشعبية: ثالثاً

الإسرائيلية ووسائل التواصل الاجتماعي حملات منظمة تروج لفكـرة  انتشرت على القنوات التلفزيونية 

أظهـر   2023، حيث بثت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة استطلاعاً للرأي في أكتوبر "الهجرة الطوعية"

  .(Pew Research Center, 2024) نقل الفلسطينيين من غزة"من الإسرائيليين يؤيدون % 64أن 
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  تصريحات في عهد الرئيس ترامب: رابعاً

". الهجـرة الطوعيـة  "كل ما سبق، ينظر إليه بوصفه أدوات لخلق ظروف لا تُحتمل تدفع الغزيين نحو 

فكرة نقل الفلسـطينيين مـن    2025حتى الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب طرحت في فبراير 

 ,Trump proposes Jordan) موجة رفض عربية ودولية واسعةغزة إلى مصر والأردن، مما أثار 

Egypt take in Gazans and 'we just clean out' decimated Strip, 2025) 

 1967ونكسة  1948الموقف والدور المصريان في نكبة 

ث استقبلت أعـداداً مـن اللاجئـين    ، حي1948لعبت مصر دوراً محورياً في التعامل مع تداعيات نكبة 

الفلسطينيين، وأكثر من ذلك، تحملت مسؤولية إدارة قطاع غزة الذي أصبح تحت السيطرة المصرية منذ 

خلال هذه الفترة، استضافت غزة تحـت الإدارة المصـرية مئـات الآلاف مـن     . 1967وحتى  1948

لم تقم مصـر بضـم غـزة أو    . طينية المحتلةاللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من القرى والمدن الفلس

محاولة دمج سكانها في المجتمع المصري، بل حافظت على الطابع الفلسطيني للقطاع واعتبرته أرضـاً  

 .فلسطينية تحت حماية مصرية مؤقتة حتى إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية

تعاني منها في تلك الفترة، الـدعم  قدمت مصر، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي كانت 

أُنشئت مخيمات اللاجئين . من خلال وكالة الأونروا والمساعدات المصرية المباشرة اللازم لسكان غزة،

اتّضح الموقف المصـري فـي   . في غزة بدعم مصري، وتم توفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة

عتبار وجودهم أمراً نهائياً، حيث تمسكت القـاهرة  رفض أي محاولات لتوطين اللاجئين الفلسطينيين أو ا

  .بحق العودة بوصفه حقا أساسيا غير قابل للتفاوض

، تعرضت مصر نفسها لاحتلال إسرائيلي كامل لشبه جزيرة سيناء، بما في ذلك قطاع 1967وفي نكسة 

تركّـز  . وسيناء أدى هذا الاحتلال إلى نزوح أعداد من المصريين والفلسطينيين من مناطق القناة. غزة

على رفض الاحتلال والمطالبة بانسحاب كامل لإسرائيلي من جميـع   1967الموقف المصري بعد سنة 
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الأراضي المحتلة، بما فيها الأراضي الفلسطينية، كما قادت مصر الجهود الدبلوماسية في الأمم المتحـدة  

  .يني، بما في ذلك حق العودةوجامعة الدول العربية لإدانة الاحتلال وتأكيد حقوق الشعب الفلسط

 ،قطـاع غـزة   1979 الإسرائيلية عام-لم تشمل معاهدة السلام المصرية رغم أنها أعادت سيناء لمصر

-حرصت مصر في المفاوضات على ربـط السـلام المصـري   . الذي بقي تحت الاحتلال الإسرائيلي

سـارين المصـري   الإسرائيلي بحل شامل للقضية الفلسـطينية، ورفضـت أي محـاولات لفصـل الم    

البند الخاص بالحكم الذاتي الفلسطيني في اتفاقية كامب ديفيد كان محاولة مصرية لضـمان  . والفلسطيني

منذ ذلك الحين وحتى اليوم، حافظـت مصـر   . عدم إغفال الحقوق الفلسطينية في سياق السلام الإقليمي

نية من خـلال قبـول تهجيـر    على موقف ثابت يرفض أي محاولات لتحميلها مسؤولية القضية الفلسطي

ترى القاهرة أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون في فلسطين نفسها، من . الفلسطينيين إلى أراضيها

واعتبار القدس الشرقية عاصمة لها، وضمان حـق   1967خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 

  .194عودة اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 

  1967ونكسة  1948والدور الأردنيان في نكبة  الموقف

تأثر الأردن بشكل أعمق، وأكثر مباشرة، من أي دولة عربية أخرى بموجات تهجير الفلسـطينيين فـي   

؛ نظراً لموقعه الجغرافي المباشـر المتـاخم لفلسـطين، والـروابط التاريخيـة      1967و 1948السنتين 

، استقبل الأردن العدد الأكبر مـن  1948في نكبة . والفلسطيني والاجتماعية الوثيقة بين الشعبين الأردني

لاجئ في دولة كان يبلغ عدد سـكانها   500,000اللاجئين الفلسطينيين، حيث وصل عددهم إلى حوالي 

هذا التدفق الهائل غير الديموغرافيا الأردنية بشكل جـذري، حيـث   . نسمة فقط 400,000آنذاك حوالي 

  .ن أغلبية السكان في المملكةأصبح الفلسطينيون يشكلو

الموقف الأردني الرسمي تجاه اللاجئين الفلسطينيين كان مختلفاً عن بقية الدول العربية، حيـث قـررت   

هذا القرار، رغم أنه جاء مـن  . الأردن منح الجنسية الأردنية لجميع اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها
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رتباطاً وثيقاً بحسابات سياسية واستراتيجية أردنية، وتحديداً منطلق إنساني وقومي، إلا أنه كان مرتبطاً ا

  .الذي سعى إلى دمج الضفة الغربية مع شرق الأردن في كيان سياسي واحد" وحدة الضفتين"مشروع 

، أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً ضم الضفة الغربية إلى الأردن فـي خطـوة   1950في أبريل 

كان منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين جزءاً لا يتجزأ مـن هـذه   . لي واسعكانت محل جدل عربي ودو

الاستراتيجية السياسية، حيث سعت الأردن إلى خلق مواطنة موحدة لسكان الضفتين الشرقية والغربيـة  

  .لتعزيز شرعية الضم وإضفاء الطابع القانوني والسياسي على المملكة الأردنية الهاشمية الموحدة

في هذه الخطوة استراتيجية أردنية طموحة للحفاظ على ما تبقى من فلسطين تحت حمايـة   رأى البعض

بينما انتقـدتها أطـراف عربيـة    . عربية، ومنع إسرائيل من السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية

أخرى، خاصة مصر وسوريا والسعودية، واعتبرتها ضماً غير شـرعي لأراض فلسـطينية وتصـفية    

 .فلسطينيةللقضية ال

خلقت هذه السياسة تعقيدات ديموغرافية وسياسية واجتماعية استمرت لعقود، حيث أصبح الفلسـطينيون  

يشكلون أغلبية سكانية في المملكة الأردنية الموحدة، مما أثار تساؤلات عميقة حـول الهويـة الوطنيـة    

وفقـدان   1967وبعد حرب . والتوازن السياسي بين الأردنيين الأصليين والأردنيين من أصل فلسطيني

الأردن للضفة الغربية، أصبحت مسألة الجنسية الأردنية للفلسـطينيين إشـكالية معقـدة تتقـاطع فيهـا      

الاعتبارات القانونية والسياسية والديموغرافية، وهو ما يفسر الحساسية الأردنيـة المفرطـة تجـاه أي    

 .تمشاريع تهجير فلسطينية جديدة قد تعيد إنتاج هذه المعضلا

، تعرض الأردن لخسارة كبرى باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، والقدس الشرقية، مما 1967في نكسة 

فلسطيني نزحوا من الضفة الغربية إلـى الضـفة    300,000حوالي . أدى إلى موجة جديدة من النزوح

، 1948ين من نكبة خلال الأحداث وبعدها مباشرة، العديد من هؤلاء كانوا بالفعل لاجئ) الأردن(الشرقية 

 .التي زادت من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي" التهجير المزدوج"مما خلق ظاهرة 
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، تركـت  1970التجربة الأردنية مع الوجود الفلسطيني المسلح، خاصة خلال أحداث أيلول الأسود سنة 

 ـ  . ذكريات مؤلمة لدى القيادة والمجتمع في الأردن ة والتنظيمـات  أدى الصراع بـين القـوات الأردني

الفلسطينية المسلحة في تلك الفترة إلى حرب أهلية قصيرة لكن دمويـة، وانتهـى بخـروج المقاومـة     

  .(Sayigh, 1997) الفلسطينية المسلحة من الأردن

ارتبطـت   لكن من المهم الإشارة إلى أن هذه الأزمة لم تكن نتيجة الوجود الفلسطيني في حد ذاته، بـل 

فقد شهدت تلك الفتـرة  . أيضاً بإشكاليات سياسية وتنظيمية داخلية في صفوف الفصائل الفلسطينية نفسها

الاسـتراتيجية   انقسامات حادة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وصراعات بين الفصائل المختلفة حول

 ـ   ة التـي تصـرفت بشـكل    السياسية والعسكرية، وتجاوزات من بعض التنظيمات الفلسطينية المتطرف

 مستقل عن القيادة الفلسطينية الرسمية، مما خلق حالة من الفوضى والتـوتر مـع السـلطات الأردنيـة    

(Massad, 2001).  

هذه التجربة المعقدة جعلت الأردن حذراً للغاية من أي سيناريوهات مستقبلية قد تؤدي إلى تكرار وضع 

مشابه، ليس فقط خوفاً من المقاومة المسلحة، بل أيضاً من احتمالية استيراد انقسامات وصراعات داخلية 

  .(Nevo, 1996)فلسطينية قد تهدد الاستقرار الأردني 

، اتخذ الملك حسين قراراً تاريخياً بفك الارتباط الإداري والقانوني مع الضـفة الغربيـة،   1988في سنة 

هذا القرار جاء في سـياق  . اعترافاً بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

رغم فك الارتباط، حـافظ الأردن علـى   . ةتأكيد الهوية الفلسطينية المستقلة والتمهيد لقيام دولة فلسطيني

الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهـو دور أكدتـه اتفاقيـة السـلام     

على احترام الأردن لحقـوق الشـعب    1994أكدت اتفاقية السلام سنة . 1994الإسرائيلية سنة -الأردنية

بـل علـى العكـس،    . باستيعاب مهجرين فلسطينيين جددالفلسطيني، ولم تتضمن أي بنود تلزم الأردن 

ركزت الاتفاقية على ضرورة إيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين وفق القرارات الدولية ذات الصـلة،  

 .الذي يؤكد حق العودة 194بما فيها القرار 
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متمثلة في الاستقبال التجربة التاريخية الأردنية مع موجات التهجير الفلسطيني، رغم الجوانب الإيجابية ال

السخي والدمج الاجتماعي، أثبتت أن قبول أعداد ضخمة من اللاجئـين يحمـل تحـديات ديموغرافيـة     

هذه التجربة هي أحد العوامل الرئيسية التي تجعل الأردن اليوم رافضـاً بشـكل   . وسياسية وأمنية هائلة

  .ة في المملكةقطعي لأي موجة تهجير جديدة قد تهدد التوازنات الداخلية الحساس

  الفرق بين النّزوح المؤقّت والتّهجير الدائم

قبل تحليل المواقف المصرية والأردنية من مشروعات التهجير، من الضروري التمييز بوضـوح بـين   

النـزوح المؤقـت والتهجيـر    : مفهومين أساسيين غالباً ما يخلط بينهما في الخطاب السياسي والإعلامي

ليس مجرد اختلاف لغوي أو تقني، بل يمثل فارقاً جوهرياً مـن النـواحي القانونيـة    هذا التمييز . الدائم

 والسياسية والإنسانية، ويشكل المعيار الأساسي لفهم طبيعة المواقف العربية، وخاصة الموقفين المصري

  .والأردني تجاه القضية الفلسطينية

بأنه حركـة   )Temporary Displacement( أما من المنظور القانوني الدولي، يعرف النزوح المؤقت

قسرية مؤقتة للسكان من منطقة خطر إلى منطقة آمنة بسبب ظروف طارئـة كـالحروب أو الكـوارث    

هذا . الطبيعية، مع ضمان قانوني واضح وملزم بعودتهم الفورية إلى ديارهم الأصلية فور زوال الخطر

، خاصة الاتفاقية الرابعـة المتعلقـة   1949ام النوع من النزوح محمي بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لع

، اللذان يلزمان الدول بحماية 1977بحماية المدنيين في وقت الحرب، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 

  .النازحين وضمان عودتهم الآمنة والكريمة

 ـ ) Permanent Displacement/Forced Transfer( أما التهجير الدائم دولي فيعتبر في القـانون ال

يعرف بأنه نقل . جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 قسري دائم للسكان من أراضيهم الأصلية بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية والسيطرة علـى الأرض، 
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العودة المكفول بموجـب القـرار   التهجير الدائم ينتهك حق . دون نية حقيقية أو ضمانات فعلية لعودتهم

 .المحظور دولياً التطهير العرقي، ويشكل شكلاً من أشكال 1948الصادر عام  194الأممي 

 التمييز من الناحية السياسية

، حيـث يبقـى   )Status Quo( سياسياً، النزوح المؤقت يحافظ على الوضع القانوني والسياسي القـائم 

الأصلية، ولا يطلب من الدول المضيفة منحهم الجنسية أو حقوقاً سياسـية  النازحون مواطنين في بلادهم 

الدولة المضيفة تقدم مساعدة إنسانية مؤقتة تحت مظلة المنظمات الدولية، ولا تتحمل مسـؤوليات  . دائمة

 .سياسية طويلة الأجل تجاههم

خلق وضعاً قانونياً معقداً حيـث  بينما التهجير الدائم يغير الحقائق السياسية على الأرض بشكل نهائي، وي

يصبح المهجرون لاجئين دائمين تتحمل الدول المضيفة مسؤوليات قانونية وسياسية واقتصـادية هائلـة   

كما أنه يصفي القضية الأصلية من خلال تحويل الصراع على الأرض إلـى أزمـة لاجئـين    . تجاههم

 .بة بالحقوق الوطنيةإنسانية، مما يخدم أهداف القوة المحتلة في إنهاء المطال

ائم، من المنظور المصريالفرق بين النّزوح المؤقّت والتّهجير الد  

، وهو فـارق  "التهجير الدائم"و" النزوح المؤقت"تدرك القيادة المصرية جيداً الفارق الجوهري بين مفهوم 

وح المؤقـت، مـن   النز. ليس لغوياً أو إجرائياً فحسب، بل يمس جوهر القضية الفلسطينية وحق العودة

الناحية النظرية، يعني انتقال السكان مؤقتاً من منطقة خطر إلى منطقة أمان مع ضمان عودتهم السريعة 

أما التهجير الدائم فهو عملية قسرية ممنهجة لإخراج السكان من أراضـيهم دون أي  . فور انتهاء الخطر

  .غرافي بشكل نهائيضمانات حقيقية للعودة، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والج

للفلسطينيين من غزة إلى سيناء سيتحول حتماً إلى تهجير دائم، استناداً " نزوح مؤقت"ترى مصر أن أي 

الخطـاب  . الذين لم يتمكنوا من العودة حتى اليوم 1967و 1948إلى التجربة التاريخية مع لاجئي سنة 
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ه من قبل القاهرة كغطاء لمشـروع تهجيـر   ينظر إلي" إجلاء إنساني مؤقت"الإسرائيلي الذي يتحدث عن 

دائم، خاصة في ظل غياب أي التزامات إسرائيلية واضحة وملزمة دوليـاً بعـودة أي فلسـطينيين قـد     

موقف مصر الواضح : "بوضوح 2023في نوفمبر  إذ صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي. يغادرون غزة

ننا الفلسطينيين، سواء من قطاع غزة أو الضـفة  والثابت هو رفضنا القاطع لخطة التهجير القسري لإخوا

 ;Egypt, Jordan call for 'immediate' halt to war on Gaza)الغربيـة إلـى مصـر والأردن   

reject displacement of Palestinians, 2023).  روجهذا التصريح يعكس الفهم المصري بأن ما ي

  .هو في حقيقته مشروع تصفية للقضية الفلسطينية" إنسانيحل "له على أنه 

سيخلق سابقة خطيرة يمكن أن تُستخدم لاحقاً لتبريـر تهجيـرات   " النزوح المؤقت"تؤكد مصر أن قبول 

كما أن غياب آليات دولية فعالة لضمان العودة يجعـل أي وعـود   . أخرى من الضفة الغربية أو القدس

، الذي أكد حق اللاجئـين  1948لعام  194تجربة مع قرار الأمم المتحدة ال. ذات غير مصداقية" مؤقتة"

في العودة لكن لم ينفذ قط، تُظهر أن القرارات الدولية وحدها غير كافية لضمان حق العودة في غيـاب  

إلى تحويل سيناء إلى " النزوح المؤقت"إرادة سياسية حقيقية حيث أن القاهرة تخشى أيضاً أن يؤدي قبول 

هذا السـيناريو سـيحمل تبعـات    . ة مخيمات لاجئين دائمة على غرار ما حدث في لبنان والأردنمنطق

اقتصادية وأمنية واجتماعية هائلة على مصر، ويمكن أن يعرقل خطط التنمية في سـيناء التـي تُعتبـر    

  .أولوية استراتيجية للدولة المصرية

 ـ ن أرضـهم، بـل فـي وقـف العـدوان      من منظور مصر، الحل الحقيقي ليس في نقل الفلسطينيين م

الإسرائيلي، وفك الحصار عن غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإعمار ما دمرته الحرب، والعمـل  

هذا الموقـف تجلـى بوضـوح فـي الخطـة      . على حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

ها جامعة الدول العربية في مـارس  المصرية للإعمار والتعافي المبكر في غزة التي قدمتها القاهرة وتبنت

2025 (Arab summit adopts Egypt's alternative plan to Trump's Gaza takeover: 

What to know, 2025).  
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ائم، من المنظور الأردنيالفرق بين النّزوح المؤقّت والتّهجير الد  

ى، يدرك خطورة الخلط بين النزوح المؤقت والتهجيـر الـدائم،   الأردن، أكثر من أي دولة عربية أخر 

الملك عبد االله الثـاني أكـد   . 1948وذلك بناء على تجربته المباشرة مع موجات اللجوء الفلسطيني منذ 

لا يمكن تجاوزه، مهما كانـت  " خط أحمر"هو " نزوح مؤقت"مراراً أن قبول أي فلسطينيين تحت مسمى 

 Jordan, Egypt Reject Any Palestinian Displacement into) لمقدمـة المبررات الإنسانية ا

Their Countries, 2023). سرعان ما " نزوح مؤقت" تظهر التجربة الأردنية أن ما يبدأ تحت مسمى

لم يتمكنوا من  1967و 1948اللاجئون الفلسطينيون الذين وصلوا إلى الأردن في . يتحول إلى واقع دائم

" دائـم "إلى " مؤقت"هذا التحول من . العودة حتى اليوم، رغم كل القرارات الدولية والوعود والمفاوضات

ليس مجرد فشل دبلوماسي، بل هو نتيجة استراتيجية مقصودة من قبل إسرائيل لخلق حقائق ديموغرافية 

، حيث تبدأ العمليـة  "تهجير على مراحلال"الأردن يخشى بشكل خاص من سيناريو . جديدة على الأرض

، ثم تتوسع تدريجياً تحت ضغوط متعاقبة حتى تصبح "حالات إنسانية طارئة"بأعداد صغيرة تحت ذريعة 

" ضرورة تقليل الكثافة السكانية في غـزة "التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول . موجة تهجير جماعي

صرح وزير  عمان كمؤشرات على نية حقيقية للتهجير الدائم اذ تُفهم في" إيجاد حلول إقليمية للاجئين"أو 

الأردن للأردنيـين  . رفضنا لتهجير الفلسطينيين ثابـت ولـن يتغيـر   : "الخارجية الأردني أيمن الصفدي

 Trump proposes Jordan, Egypt take in Gazans and 'we just) وفلسـطين للفلسـطينيين  

clean out' decimated Strip, 2025)   هذا التصريح يعكس الموقف الأردني الحازم بأن أي محاولة

لنقل الفلسطينيين إلى الأردن، سواء من غزة أو الضفة الغربية، تحت أي مسمى، هي محاولة لتصـفية  

  .القضية الفلسطينية على حساب الأردن

لق سابقة خطيرة لتهجيرات مسـتقبلية مـن الضـفة    سيخ" النزوح المؤقت"يؤكّد الأردن أيضاً أن قبول 

إذا نجحت إسرائيل في تهجير سكان غزة إلى مصر، فإن الخطوة التاليـة المنطقيـة سـتكون    . الغربية

هذا السيناريو الخطيـر، الـذي تدعمـه تصـريحات بعـض      . تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن
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. وجودياً للأردن كدولة مستقلة ذات هوية وطنية متميزة المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، يمثل تهديداً

من منظور أردني، ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم ليس فقط واجباً أخلاقياً وقومياً، بل هـو أيضـاً   

ضرورة استراتيجية لحماية الأمن القومي الأردني والحفاظ على التوازنـات الديموغرافيـة والسياسـية    

  .ينظر إليه كخطوة أولى نحو تهجير دائم يهدد وجود الأردن نفسه" نزوح مؤقت"أي حديث عن . الداخلية

  المواقف الرسمية المعلنة

  الموقف الرسمي المصري من مشروعات التهجير

موقفاً واضحاً وحازماً يرفض بشـكل   2023تبنت مصر منذ اليوم الأول للعدوان على غزة في أكتوبر 

هذا الموقف عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسـي  . ينيين من أراضيهمقاطع أي محاولات لتهجير الفلسط

، أكد السيسي 2023نوفمبر  23في خطابه بتاريخ . في مناسبات متعددة وبصيغ واضحة لا تقبل التأويل

موقف مصر الواضح والثابت هو رفضنا القاطع لخطة التهجير القسري لإخواننـا الفلسـطينيين،   : "على

  .(Egypt's Gaza Dilemmas, 2024) ة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردنسواء من قطاع غز

أولاً، أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثـل جريمـة   : يقوم الموقف المصري على عدة مبادئ أساسية

تصفية القضية الفلسطينية ثانياً، أن التهجير يهدف إلى . حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي

ثالثاً، أن قبول التهجير سيخلق سابقة خطيـرة ويفـتح البـاب لتهجيـرات     . وإسقاط حق العودة للاجئين

رابعاً، أن الحل الحقيقي يكمن في وقف العدوان وإيجاد حل سياسي . مستقبلية من الضفة الغربية والقدس

بوضـوح أن مصـر لـن تقبـل أبـداً       صرح الرئيس السيسي. شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

 أرض سيناء ليست بـديلاً عـن أرض فلسـطين   "، وأكد أن "تصفية القضية الفلسطينية على حسابها"بـ

(Egypt, Jordan call for 'immediate' halt to war on Gaza; reject displacement of 

Palestinians, 2023).  رت عنه القيادة المصرية فـي كـل المحافـل الدوليـة     هذا الموقفالثابت عب

  .والإقليمية، من الأمم المتحدة إلى جامعة الدول العربية إلى القمم الثنائية مع الدول الكبرى
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غير "وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الموقف الإسرائيلي الرافض للحلول السلمية بأنه 

 What is Egypt's plan for the)متعنتـة ومتطرفـة  "يـاهو بأنهـا   ، ووصـف حكومـة نتن  "مقبول

reconstruction of Gaza?, 2025).    يعكس هذا الخطاب الحاد الغضب المصري مـن محـاولات

بتهجيـر   2025رفضت مصر بشدة اقتراح الرئيس ترامـب فـي فبرايـر    . فرض التهجير كأمر واقع

حتى أن الرئيس السيسي ". محاولة لتصفية القضية الفلسطينية"لى مصر والأردن، واعتبرته الفلسطينيين إ

ألغى زيارة مخططة إلى واشنطن احتجاجاً على هذا المقترح، بينما ذهب الملك عبـد االله الثـاني إلـى    

 Two Arab Summits Hold the)واشنطن لإيصال الرفض العربي مباشرة إلى الإدارة الأمريكيـة 

Key to a Viable Gaza Plan, 2025)..  

. الموقف المصري ليس مجرد تصريحات دبلوماسية، بل هو مدعوم بـإجراءات عمليـة علـى الأرض   

  نشرت مصر المئات من قوات الأمن على حدود غزة لمنع أي محـاولات تسـلل أو نـزوح قسـري    

(Why Egypt Won't Open Its Border With Gaza, 2023)  كما بنت مصر منطقة عازلة على

الحدود، وحصنت معبر رفح بإجراءات أمنية مشددة لضمان أن يبقى المعبر نقطة عبـور للمسـاعدات   

  .(Egypt--Gaza border, 2023) والحالات الإنسانية فقط، وليس بوابة للتهجير الجماعي

  الموقف الرسمي الأردني من مشروعات التّهجير

بالوضوح والحسم، وقد عبر عنه الملك عبد االله  يتسم الموقف الأردني من مشروعات تهجير الفلسطينيين

منذ الأيـام الأولـى   . الثاني ومسؤولون أردنيون رفيعو المستوى بصيغ قاطعة لا تقبل الشك أو التأويل

أن الأردن ومصر لن يقبلا بلاجئـين   2023أكتوبر  17ملك عبد االله الثاني في للعدوان على غزة، أكد ال

 Egypt Accepts Only Small Number of Temporarily) هذا خـط أحمـر  : من غزة، مضيفاً

Displaced Gazans, 2023).  
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، أن أي تهجير للفلسطينيين، سواء من غزة أولاً: يستند الموقف الأردني الرسمي إلى عدة ركائز أساسية

ثانياً، أن التهجير يهدف . أو الضفة الغربية، يمثل تهديداً وجودياً للأردن كدولة ذات هوية وطنية متميزة

ثالثاً، أن قبـول التهجيـر سـيخلق    . إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة

رابعاً، أن الحل يجب أن يكون في فلسطين نفسها من . ت أوسع من الضفة الغربيةسابقة تُستخدم لتهجيرا

  .خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

حذر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إسرائيل من أي محاولة لتهجير الفلسـطينيين قسـراً مـن    

  1994الإسـرائيلية لعـام   -السـلام الأردنيـة   لمعاهـدة " انتهاكـاً أساسـياً  "غزة، قائلاً إن ذلك سيمثل 

(The Gaza War and Threats to Jordan's Domestic and Regional Stability, 2024) .

الإسـرائيلية  -هذا التحذير يعني أن الأردن يعتبر قضية التهجير مسألة تمس صلب العلاقـات الأردنيـة  

في يناير  أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. راجعة جذرية لهذه العلاقاتويمكن أن تؤدي إلى م

الأردن للأردنيـين  . رفضنا لتهجير الفلسطينيين ثابت ولـن يتغيـر  : "، الرد على اقتراح ترامب2025

 Trump proposes Jordan, Egypt take in Gazans and 'we just) "وفلسـطين للفلسـطينيين  

clean out' decimated Strip, 2025) .يلخص الموقـف الأردنـي الـذي لا يقبـل      هذا التصريح

  .المساومة

استدعاء سفيره من إسرائيل في نـوفمبر  : اتخذ لأردن خطوات عملية لتأكيد موقفه الرافض، بما في ذلك

 The Impact of the Gaza War on) وطلب عدم عودة السفير الإسـرائيلي إلـى عمـان    2023

Jordan's Domestic and International Politics, 2024).     هذه الخطـوة الدبلوماسـية النـادرة

 الموقف لا يقتصر الموقـف الأردنـي  . تعكس عمق الغضب الأردني من السياسات الإسرائيلية في غزة

. اً حازماً لأي محاولات تهجير من الضـفة الغربيـة  على رفض تهجير الغزيين، بل يشمل أيضاً رفض

الأردن قلق بشكل خاص من تصاعد العنف الاستيطاني في الضفة الغربية، والذي ينظر إليه كمحاولـة  
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تربط التصريحات الأردنية الرسمية، باسـتمرار، بـين غـزة    . لخلق ظروف تدفع الفلسطينيين للهجرة

  .ر ينطبق على كل الأراضي الفلسطينية المحتلةوالضفة الغربية، مؤكدة أن رفض التهجي

 دور المجتمع المدني والحراك الشعبي: العناصر غير الرسمية الضاغطة

لا يمكن فهم المواقف الرسمية المصرية والأردنية من مشروعات تهجير الفلسطينيين بمعزل عن السياق 

 البلدين لا تُصنع في فراغ، بـل تتـأثر   الداخلي الذي تتشكل فيه هذه المواقف فالقرارات السيادية في كلا

بمجموعة من العناصر غير الرسمية التي تمارس ضغطًا مستمرا على صانعي القرار، سواء من خلال 

مؤسسات المجتمع المدني، أو النقابات المهنية، أو الأحزاب السياسية، أو الحراك الشعبي، أو المؤسسات 

 .ناصر في تشكيل الموقف الرافض للتهجير ودعمه وتعزيزهيستعرض هذا القسم دور هذه الع. الدينية

 العناصر غير الرسمية الضاغطة في مصر: أولًا

 النقابات المهنية

تُعد النقابات المهنية المصرية من أكثر مؤسسات المجتمع المدني تأثيرا في القضايا القوميـة والعربيـة،   

فـي سـياق   . الفلسطينية ورافضة للتطبيع مع إسرائيلوقد حافظت تاريخيا على مواقف داعمة للقضية 

 :الحرب على غزة ومشروعات التهجير، برزت عدة نقابات بمواقف واضحة

تُدين العدوان الإسرائيلي وترفض  2023أصدرت بيانات متعددة منذ أكتوبر  :نقابة المحامين المصريين

شكّل جريمة حرب وفق القانون الدوليأي مشروعات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن التهجير القسري ي .

نقابـة المحـامين   (كما نظّمت النقابة وقفات تضامنية ومؤتمرات قانونية لتوثيق الجـرائم الإسـرائيلية   

 .) 2024المصريين، 

 لعبت دورا بارزا في حملات الدعم الإنساني لغزة، وأطلقـت قوافـل طبيـة    :نقابة الأطباء المصريين

موقـف النقابـة الـداعم للصـمود     . ومبادرات لعلاج الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصـرية 
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الفلسطيني يترجم رسالة واضحة برفض التهجير والتأكيد على أن الحل يكمن في دعم بقاء الفلسـطينيين  

 .)2024نقابة الأطباء المصريين، (في أرضهم 

أدانت الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، وأصـدرت بيانـات    :نقابة الصحفيين المصريين

كمـا نظّمـت فعاليـات    . ترفض مشروعات التهجير وتُطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العـدوان 

 .)2024نقابة الصحفيين المصريين، (لإبراز معاناة الشعب الفلسطيني تضامنية ومعارض توثيقية 

 الأحزاب السياسية

رغم القيود المفروضة على العمل الحزبي في مصر، إلا أن معظم الأحزاب المصرية، سواء الموالية أو 

 :المعارضة، اتخذت مواقف واضحة رافضة للتهجير

وحزب التجمع والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أصدروا بيانات تؤيـد الموقـف   حزب الوفد 

هذا التوافـق  . الرسمي المصري الرافض للتهجير، مع المطالبة بموقف عربي أكثر حزما تجاه إسرائيل

 .بين الأحزاب المختلفة يعكس إجماعا وطنيا نادرا على قضية التهجير

كانت الأكثر صخبا في رفض التهجير، حيث ربطت هـذه التيـارات بـين    التيارات القومية والناصرية 

رفض التهجير والدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، ودعت إلى مراجعة اتفاقية كامب ديفيد في 

 .ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة

 الحراك الشعبي والتظاهرات

ة منذ اندلاع الحرب على غـزة فـي أكتـوبر    شهدت مصر موجة من التظاهرات والوقفات الاحتجاجي

 :أبرز هذه الفعاليات. ، رغم القيود المفروضة على التظاهر2023

، حيث خرج الآلاف من المصـلين بعـد صـلاة    2023مظاهرات الأزهر الشريف في أكتوبر ونوفمبر 

 ـ. الجمعة في تظاهرات تضامنية مع غزة ورافضة للتهجير ي نطـاق  هذه التظاهرات، التي سمح بها ف

 .(Al Jazeera, 2023) محدود، عكست عمق الغضب الشعبي من العدوان الإسرائيلي
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حملات المقاطعة الشعبية انتشرت على نطاق واسع في المجتمع المصري، حيث دعـا ناشـطون إلـى    

طابعها الاقتصـادي، تحمـل    هذه الحملات، رغم. مقاطعة المنتجات المرتبطة بشركات داعمة لإسرائيل

 ,Middle East Eye) رسالة سياسية واضحة برفض السياسات الإسرائيلية بما فيها مشروعات التهجير

2024). 

 الأزهر الشريف: المؤسسات الدينية

تخـذ مواقـف   يحتل الأزهر الشريف مكانة محورية في تشكيل الرأي العام المصري والإسلامي، وقد ا

 :واضحة وقوية من الحرب على غزة ومشروعات التهجير

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أصدر بيانات متعددة تُدين العدوان الإسـرائيلي وتـرفض التهجيـر    

في خطبة ". جريمة ضد الإنسانية ومخالفة صريحة للشريعة الإسلامية والقانون الدولي"القسري بوصفه 

تهجير الفلسطينيين من أرضهم حرام شرعا، والمشاركة فيه أو "، أكد الطيب أن 2023بارزة في نوفمبر 

 .)2023الأزهر الشريف، (" التسهيل له إثم عظيم

مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أصدر فتوى تؤكد حرمة التخلـي عـن الأرض الفلسـطينية أو    

مجمـع البحـوث   (المشاركة في تهجير أهلها، وأن واجب المسلمين دعم صمود الفلسطينيين في أرضهم 

 .)2024الإسلامية ، 

 بمشاركة علماء ومفتين مـن مختلـف   2023عقد في نوفمبر مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة غزة الذي 

 الدول الإسلامية، أصدر وثيقة تُجرم التهجير وتدعو الحكومات العربية والإسلامية لرفضه بشكل قـاطع 

(Al-Azhar International Conference for Gaza Support, 2023) . 
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 الإعلام والرأي العام

 :لعب الإعلام المصري دورا مهما في تشكيل الرأي العام تجاه قضية التهجير

الإعلام الرسمي والخاص تبنّى بشكل عام الخط الرسمي الرافض للتهجير، مع تغطية مكثفـة للعـدوان   

البرامج الحوارية استضافت محللين ومسؤولين أكـدوا  . على غزة وإبراز المعاناة الإنسانية للفلسطينيين

 .خطورة التهجير على الأمن القومي المصري على

. وسائل التواصل الاجتماعي شهدت موجة غير مسبوقة من التضـامن مـع غـزة ورفـض التهجيـر     

الهاشتاقات المؤيدة لفلسطين والرافضة للتهجير تصدرت قوائم الأكثر تداولًا في مصر لأسابيع متواصلة، 

  .(Arab Barometer, 2024) مما يعكس حالة الإجماع الشعبي على هذه القضية

  مـن المصـريين يرفضـون أي تهجيـر للفلسـطينيين      % 95استطلاعات الرأي أظهرت أن أكثر من 

  إلى سيناء، وأن الأغلبية الساحقة تؤيد الموقف الرسـمي المصـري الـرافض لمشـروعات التهجيـر     

(Pew Research Center, 2024). 

 العناصر غير الرسمية الضاغطة في الأردن: ثانيا

 النقابات المهنية

تتميز النقابات المهنية الأردنية بتاريخ طويل من الانخراط في القضايا السياسية والقومية، وتُعد من أكثر 

هـذه النقابـات كقـوة    في سياق الحرب على غزة، برزت . مؤسسات المجتمع المدني تأثيرا في المملكة

 :ضاغطة رئيسية

 2023نقابة مهنية، أصدر بيانات متتالية منـذ أكتـوبر    14مجلس النقابات المهنية الأردنية الذي يضم 

المجلـس نظّـم   . تُدين العدوان الإسرائيلي وترفض بشكل قاطع أي تهجيـر للفلسـطينيين إلـى الأردن   
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دعا إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء اتفاقيـة  اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام مقره في عمان، و

 .)2024مجلس النقابات المهنية الأردنية، (وادي عربة 

نقابة المحامين الأردنيين كانت الأكثر نشاطًا، حيث أعلنت استعدادها لتقديم الدعم القـانوني لأي جهـود   

 ليين، ونظّمت مؤتمرات قانونية لتوثيق جرائم التهجير القسـري دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائي

(Jordan Bar Association, 2024). 

  الأحزاب والحركات السياسية

يتميز المشهد الحزبي الأردني بتنوع أكبر مقارنة بمصر، وقد اتخذت مختلف التيارات السياسية مواقـف  

 :التهجيرمتشابهة من قضية 

كانت الأكثر صخبا في رفـض  ) الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الأردن(جبهة العمل الإسلامي 

الحركة ربطت بـين رفـض التهجيـر    . التهجير، ونظّمت مظاهرات حاشدة في مختلف المدن الأردنية

 .(Islamic Action Front, 2024) والمطالبة بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

حزب الوحدة الشعبية، حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الشـيوعي  (الأحزاب القومية واليسارية 

اتحدت في موقف رافض للتهجير، ودعت إلى موقف عربي أكثـر تشـددا تجـاه إسـرائيل     ) الأردني

 .والولايات المتحدة

أيدت الموقـف الرسـمي الـرافض    ) دن الموحدة وغيرهحزب جبهة الأر(الأحزاب الوسطية والموالية 

 .للتهجير، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنب التصعيد غير المحسوب
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 الحراك الشعبي والتظاهرات

 :شهد الأردن أوسع موجة احتجاجات شعبية منذ سنوات، تضامنًا مع غزة ورفضا لمشروعات التهجير

المسجد الحسيني في وسط عمان أصبحت تقليدا أسبوعيا بعد كل صلاة جمعة منـذ أكتـوبر   مظاهرات 

، حيث يخرج الآلاف في مسيرات تضامنية ترفع شعارات مناهضة للتهجير وداعمـة للمقاومـة   2023

 .(Reuters, 2024) الفلسطينية

شهدت مشاركة واسعة رغم القيود الأمنية، وأسفرت في بعـض  الاعتصامات قرب السفارة الإسرائيلية 

الغضب الشعبي الأردني من السياسات الإسرائيلية بلغ مستويات . الأحيان عن مواجهات مع قوات الأمن

 .(Al Jazeera, 2024) غير مسبوقة منذ عقود

عة والوحدات وغيرها شهدت مشاركة كثيفة من اللاجئين مسيرات المخيمات الفلسطينية في مخيمات البق

 .1967و 1948الفلسطينيين الذين يرون في مشروعات التهجير الجديدة تكرارا لمأساتهم في 

نظّم اعتصامات ووقفات تضـامنية،  ) الأردنية، اليرموك، مؤتة(الحراك الطلابي في الجامعات الأردنية 

 Jordan University Student) بموقف حكومي أكثر حزما وأصدر بيانات ترفض التهجير وتُطالب

Union, 2024). 

 المؤسسات الدينية

 :لعبت المؤسسات الدينية الأردنية دورا مهما في تشكيل الموقف الشعبي من قضية التهجير

دائرة الإفتاء العام الأردنية أصدرت فتوى واضحة تُحرم التخلي عن الأراضي الفلسطينية أو المشـاركة  

دائـرة الإفتـاء العـام    (" الدفاع عن فلسطين واجب ديني على كل مسـلم "في تهجير أهلها، وأكدت أن 

 .)2024الأردنية، 
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عززت من الشعور الشـعبي الأردنـي بالمسـؤولية تجـاه القضـية       الوصاية الهاشمية على المقدسات

الفلسطينية، حيث يرى كثير من الأردنيين أن الدفاع عن المقدسات يتطلب رفض أي مشروعات تُفضـي  

 .إلى تفريغ فلسطين من أهلها

 الإعلام والرأي العام

فضا للتهجير، مع هامش أوسع للنقد الإعلام الأردني تبنّى بشكل عام موقفًا داعما للقضية الفلسطينية ورا

الصحف الأردنية والقنوات التلفزيونية غطّت بشـكل مكثـف الاحتجاجـات    . مقارنة بالإعلام المصري

 .الشعبية والمواقف الرافضة للتهجير

وسائل التواصل الاجتماعي شهدت نشاطًا مكثفًا، حيث تصدرت القضية الفلسطينية النقاشـات الأردنيـة   

 .الناشطون الأردنيون كانوا من الأكثر تأثيرا عربيا في حملات التضامن مع غزة. ةلأشهر متواصل

من الأردنيين يرفضون أي تهجيـر للفلسـطينيين إلـى    % 98استطلاعات الرأي أظهرت أن أكثر من 

 Arab Center for Research and) يؤيدون إلغاء اتفاقية السلام مـع إسـرائيل  % 87الأردن، وأن 

Policy Studies, 2024).  هذه الأرقام تعكس حالة الإجماع الشعبي شبه الكامل على رفض التهجير. 

 تأثير العناصر غير الرسمية على القرار الرسمي: ثالثًا

  العلاقة بين الضغط الشعبي والموقف الرسمي

 :الرسمية في كلا البلدين بشكل معقدتتشابك العلاقة بين العناصر غير الرسمية الضاغطة والمواقف 

في مصر، يشكّل الضغط الشعبي والمدني عاملًا مؤثرا في حسابات صانع القرار، لكنه يعمـل ضـمن   

الموقف الرسمي المصري الرافض للتهجير يتوافـق مـع الإرادة   . هامش محدود يحدده النظام السياسي

هذا التوافـق يعـزز   . لشعبي في هذه القضية تحديداالشعبية، مما يخلق حالة من التناغم بين الرسمي وا

 .شرعية الموقف الرسمي ويمنحه عمقًا شعبيا
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في الأردن، تتمتع العناصر غير الرسمية بهامش أوسع للتأثير، نظرا لطبيعة النظام السياسـي الأكثـر   

الإسلامية، يشـكّل عاملًـا   الضغط الشعبي الأردني، خاصة من النقابات المهنية والحركة . انفتاحا نسبيا

مهما في رسم السياسات، حيث تُدرك القيادة الأردنية أن أي تراجع عن الموقف الرافض للتهجير سيقابل 

 .برد فعل شعبي عنيف قد يهدد الاستقرار الداخلي

 دور الضغط الشعبي في تعزيز الموقف الرافض للتهجير

 :تلعب عدة أدوار في سياق قضية التهجيريمكن القول إن العناصر غير الرسمية الضاغطة 

الإجماع الشعبي على رفض التهجير يمـنح الحكـومتين    .توفير الشرعية الشعبية للموقف الرسمي: أولًا

 .المصرية والأردنية غطاء شعبيا قويا للتمسك بموقفهما أمام أي ضغوط خارجية

وي يجعل من أي تراجع عن الموقـف  وجود ضغط شعبي ومدني ق .رفع تكلفة أي تراجع محتمل: ثانيا

 .الرافض للتهجير مكلفًا سياسيا للنظامين الحاكمين، مما يعزز ثبات الموقف الرسمي

المؤسسات الدينية والنقابات والأحزاب تُساهم في نشـر الـوعي بخطـورة     .توسيع دائرة الرفض: ثالثًا

 .التهجير وتعميم موقف الرفض ليشمل كافة شرائح المجتمع

 ـ ا: ارابعبعض العناصر غير الرسمية، خاصة في الأردن، تُطالب بمواقـف   .الضغط لمواقف أكثر حزم

أكثر تشددا من الموقف الرسمي، كإلغاء اتفاقية السلام أو قطع العلاقات مع إسرائيل، مما يدفع الحكومة 

 .لإظهار مزيد من الحزم

والدولي صياغة الموقف على المستوى الإقليمي 

  الدبلوماسية المصرية في صياغة الموقف الرافض للتهجير

لعبت مصر دوراً قيادياً في تنسيق الموقف العربي والإقليمي الرافض لمشروعات التهجير على مختلف 

على مستوى جامعة الدول العربية، نجحت مصر في تحويل رفض التهجير إلى . المستويات الدبلوماسية
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فـي القمـة   . 2023تبنته مختلف القمم والاجتماعات الوزارية منذ أكتـوبر  موقف عربي رسمي موحد 

، بعد أسبوعين فقط من بدء الحرب، قادت 2023أكتوبر  21العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في 

 At Cairo)مصر الجهود لإصدار بيان مشترك يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسـطينيين 

peace summit, Arab leaders express growing anger with Israel over its war in 

Gaza, 2023).  البيان الختامي للقمة، الذي صاغته الدبلوماسية المصرية بالتنسيق مع الأردن، أكد على

". ياً، تحت أي ذريعةالرفض القاطع لأي تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم، سواء داخلياً أو خارج"

  .هذا البيان شكل الأساس للموقف العربي الموحد الذي استمر عبر جميع الاجتماعات اللاحقة

، 2025مـارس   4التي استضافتها مصـر فـي   ) قمة فلسطين(القمة الأهم كانت القمة العربية الطارئة 

 Arab summit adopts Egypt's) والتي جاءت رداً مباشراً على اقتراح ترامب لتهجير الفلسطينيين

alternative plan to Trump's Gaza takeover: What to know, 2025).  في هذه القمة، قدمت

القمـة  . مصر خطتها الشاملة لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة كبديل عن مشروعات التهجيـر 

  :الذي أكّد على" بيان القاهرة" تبنت الخطة المصرية بالإجماع وأصدرت

   .الرفض القاطع لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، سواء داخلياً أو خارجياً •

   .اعتبار التهجير جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً •

التحذير من أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو ضم أجزاء من الأراضي المحتلة ستدفع المنطقة  •

  .نحو دورة جديدة من الصراعات

التي تتحملها مصر والأردن فـي مواجهـة مخـاطر    " الدور المحوري والمسؤوليات"التأكيد على  •

 Cairo Statement and Arab Plan Adopted at the) التهجير وتصفية القضية الفلسـطينية 

League of Arab States Summit for Early Recovery, Reconstruction and 

Development in Gaza, 2025).  
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على المستوى الدولي، عملت مصر بنشاط في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد 

مصر قدمت مشاريع قرارات في مجلس الأمن تدين التهجيـر القسـري وتطالـب    . الدعم ضد التهجير

رغم أن بعض هذه القرارات واجهت الفيتو الأمريكي، إلا أن مصر نجحت . نبحماية المدنيين الفلسطينيي

في الجمعية العامـة  . في وضع قضية التهجير على أجندة النقاش الدولي وكسب تأييد أغلبية دول العالم

فـي  . للأمم المتحدة، ساهمت مصر في تمرير قرارات متعددة تدعم الحقوق الفلسطينية وترفض التهجير

والخطة العربية للإعمـار  " بيان القاهرة"، قدمت مصر، بالنيابة عن جامعة الدول العربية، 2025مارس 

 "القضية الفلسطينية"و" الوضع في الشرق الأوسط"كوثائق رسمية للأمم المتحدة تحت بنود جدول أعمال 

(Cairo Statement and Arab Plan Adopted at the League of Arab States Summit 

for Early Recovery, Reconstruction and Development in Gaza, 2025).  

نسقت مصر أيضاً مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشكل ثنائي؛ لشرح موقفها الرافض للتهجيـر  

ليس موقفاً عربياً الدبلوماسية المصرية ركزت على إظهار أن رفض التهجير . وأهمية دعم حل الدولتين

على صعيد العلاقات الثنائيـة، أجـرى   . فقط، بل هو موقف يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية

الرئيس السيسي ووزير الخارجية المصري اتصالات مكثفة مع القيادات الأمريكية والأوروبية والإقليمية 

، 2023يس الأمريكي جو بايدن في أكتوبر الاتصال الهاتفي بين السيسي والرئ. لشرح الموقف المصري

والذي أسفر عن اتفاق لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر رفح، شكل نقطة تحول؛ حيث أكـدت  

 ,Egypt) مصر على أن دعم غزة يجب أن يكون من خلال المساعدات وليس من خلال قبول التهجير

Jordan call for 'immediate' halt to war on Gaza; reject displacement of 

Palestinians, 2023).. 

  الدبلوماسية الأردنية في صياغة الموقف الرافض للتهجير

. لعب الأردن دوراً محورياً، مكملاً للدور المصري في تدويل القضية وحشد الدعم الدولي ضد التهجيـر 

ط والمباشرة، حيث قام الملك عبـد االله الثـاني شخصـياً بزيـارات     بالنشا تميزت الدبلوماسية الأردنية
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على مستوى جامعة الدول العربية، عمل الأردن بشكل . ومكالمات دبلوماسية مكثفة مع القيادات العالمية

الأردن شارك في جميع القمـم  . وثيق مع مصر في تنسيق المواقف العربية وصياغة البيانات المشتركة

-التنسـيق المصـري  . وساهم في صياغة البيانات الختامية التي تؤكد رفض التهجيـر  العربية الطارئة

  .الأردني على مستوى وزراء الخارجية كان مستمراً وفعالاً في ضمان موقف عربي موحد

، الـذي جمـع وزراء خارجيـة مصـر     2025فبراير  21كان الاجتماع التحضيري في الرياض يوم 

 What's the emergency) لتنسيق الإقليمي الذي قاده الأردن ومصـر والأردن ودول الخليج، تمثيلا ل

Arab summit on Gaza reconstruction? Everything to know, 2025).    هـذا الاجتمـاع

وضع الأسس للقمة العربية الطارئة في القاهرة ونسق الموقف العربي الموحد ضـد اقتـراح ترامـب    

على المستوى الدولي، اعتمد الأردن على علاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة والدول الغربية  .للتهجير

فبرايـر   11زيارة الملك عبد االله الثاني إلى واشـنطن فـي   . لإيصال الرسالة مباشرة إلى صناع القرار

وشرح بوضـوح أن  كانت لحظة فارقة، حيث التقى الملك بالرئيس ترامب وأعضاء الكونغرس  2025

 Two Arab Summits Hold) "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسـطينيين "وأن " خط أحمر"التهجير 

the Key to a Viable Gaza Plan, 2025).   هذه الزيارة كانت محفوفة بالمخاطر السياسية، لكنهـا

  .لبيت الأبيضنجحت في إيصال الرسالة العربية مباشرة إلى ا

لعب الأردن دوراً مهماً في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؛ دعم جنـوب أفريقيـا فـي    

قضيتها ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وقدم مذكرات قانونية تؤكد أن سياسات التهجيـر  

 The Impact of the Gaza War on Jordan's Domestic) القسري تشكل جريمة ضد الإنسـانية 

and International Politics, 2024).        هذا الاستخدام للآليـات القانونيـة الدوليـة يعكـس نضـج

في مجلس الأمن الدولي، رغم  .الدبلوماسية الأردنية وفهمها لأهمية الجبهة القانونية في مواجهة التهجير

ماً، إلا أنه عمل من خلال الدول العربية الأعضاء علـى تقـديم مشـروعات    أن الأردن ليس عضواً دائ

نسق الأردن مع مصر والجزائر وغيرها من الدول لضـمان وجـود   . قرارات ومذكرات تدين التهجير
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على صعيد الاتحاد الأوروبي، استفاد الأردن مـن  . صوت عربي قوي في مجلس الأمن يرفض التهجير

المملكة المتحـدة وفرنسـا وألمانيـا،    . لدول الأوروبية لحشد الدعم ضد التهجيرعلاقاته التاريخية مع ا

الشركاء التقليديون للأردن، تلقوا رسائل واضحة من عمان حول خطـورة التهجيـر وضـرورة دعـم     

  .الموقف العربي الرافض له

  الآليات العملية المقترحة لضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم

  والآليات المصريةالمقترحات 

: طورت مصر مقاربة شاملة لضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم تقوم على ثلاثـة محـاور رئيسـية   

المساعدات الإنسانية العاجلة، وإعادة الإعمار على المدى المتوسط، والحل السياسي الشامل على المدى 

لمبكر وإعادة الإعمار في غزة التـي  هذه المقاربة تجلت بوضوح في الخطة المصرية للتعافي ا. الطويل

  .2025قدمتها القاهرة وتبنتها قمة جامعة الدول العربية في مارس 

على صعيد المساعدات الإنسانية العاجلة، لعبت مصر دوراً محورياً في تسهيل دخول المساعدات إلـى  

 IOM Occupied Palestinian) 2023قطاع غزة عبر معبر رفح منذ بداية الحرب فـي أكتـوبر   

Territory Crisis Response Plan 2025, 2025)     ،رغم التحديات الأمنيـة واللوجسـتية الهائلـة

أنشـأت   .عملت مصر على تنسيق دخول مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبيـة والإغاثيـة  

جرحى الفلسـطينيين وعلاجهـم فـي المستشـفيات     القاهرة مدينة طبية متكاملة على الحدود لاستقبال ال

هذه الجهود تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتمكين الفلسطينيين من الصمود في أرضـهم  . المصرية

  .بدلاً من الاضطرار للنزوح

مليار دولار موزعـة علـى    53على صعيد إعادة الإعمار، قدمت مصر خطة مفصلة تقدر تكلفتها بـ

المرحلـة   .(What is Egypt's plan for the reconstruction of Gaza?, 2025) ثلاث مراحـل 

مليارات دولار تشمل إزالة الأنقاض من الشوارع الرئيسية، بنـاء مسـاكن    3بتكلفة ) أشهر 6(الأولى 
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ادة بناء البنية التحتية الأساسـية  مؤقتة، وترميم المنازل المتضررة جزئياً، المرحلة الثانية تركز على إع

من مياه وكهرباء وصرف صحي، المرحلة الثالثة تستهدف إعادة بناء المؤسسـات والمرافـق العامـة    

هذه الخطة الطموحة تهدف إلى جعل غزة قابلة للحياة وتوفير حيـاة كريمـة   . وتطوير الاقتصاد المحلي

  .لسكانها، مما يقضي على أي مبررات للتهجير

أيضاً بعداً سياسياً يتمثل في تشكيل لجنة تكنوقراطيـة فلسـطينية لإدارة غـزة     لخطة المصريةتتضمن ا

 Arab) بشكل مؤقت تحت قيادة السلطة الفلسطينية، تمهيداً لتسليم الحكم الكامـل للسـلطة الفلسـطينية   

summit adopts Egypt's alternative plan to Trump's Gaza takeover: What to know, 

هذا الترتيب يضمن الحفاظ على الوحدة الفلسطينية ويمنع أي محاولات لفصل غزة عن بـاقي   .(2025

تعهدت مصر بالمساهمة في تدريب قوات الشـرطة الفلسـطينية التـي سـتتولى      .الأراضي الفلسطينية

  .مسؤولية الأمن في غزة بعد الحرب

  على المستوى الدولي، تعمل مصر على حشد الدعم المالي والسياسي لخطـة الإعمـار مـن خـلال      

التنسيق مع المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومختلـف الـدول       

 Cairo Statement and Arab Plan Adopted at the League of Arab States)المانحـة 

Summit for Early Recovery, Reconstruction and Development in Gaza, 2025). 
القاهرة تسعى للحصول على تعهدات دولية ملزمة بتمويل إعادة الإعمار وضمان عـدم تكـرار دورات   

فـظ سـلام   مصر تدعو أيضاً إلى نشر قـوة ح . الدمار والإعمار التي شهدتها غزة خلال العقد الماضي

أممية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة لضمان الأمن والاستقرار وحماية المدنيين الفلسطينيين من 

هذا المطلب المصري يعكـس فهمـاً عميقـاً بـأن ضـمان بقـاء       . أي عمليات تهجير قسري مستقبلية

  .وماسيةالفلسطينيين في أرضهم يتطلب ترتيبات أمنية دولية فعالة وليس فقط وعوداً دبل

لا تقتصر الآلية المصرية على غزة، بل تشمل أيضاً دعم صمود الفلسـطينيين فـي الضـفة الغربيـة     

كما . تقدم مصر دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية وتساهم في مشروعات تنموية في الضفة الغربية. والقدس
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تيطان وعمليات التهجير القسري تلعب دوراً دبلوماسياً نشطاً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الاس

  .في الضفة الغربية والقدس

  المقترحات والآليات الأردنية

يتبنى الأردن نهجاً متعدد المسارات لضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، يجمع بين الـدعم الإنسـاني   

ينطلق مـن قناعـة   هذا النهج . المباشر والعمل الدبلوماسي المكثف والمساهمة في جهود إعادة الإعمار

أردنية راسخة بأن أي حل دائم للقضية الفلسطينية يجب أن يقوم على بقاء الفلسـطينيين فـي أرضـهم    

  .1967وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 

على الصعيد الإنساني، حافظ الأردن على إرسال قوافل مساعدات إنسانية منتظمة إلى غزة منـذ بدايـة   

 The Gaza War and Threats to Jordan's) سـتية الهائلـة  الحـرب، رغـم الصـعوبات اللوج   

Domestic and Regional Stability, 2024)   تشمل المساعدات مواد غذائية وطبية ومسـتلزمات

يهدف الأردن من خلال هذا الدعم إلى تمكين الفلسطينيين من الصمود في أرضهم وعدم . إغاثية أساسية

ويلعب الأردن أيضاً دوراً مهماً في دعم قطـاع  . ضطرار للنزوح بسبب نقص الاحتياجات الأساسيةالا

الصحة في غزة من خلال المستشفى الميداني الأردني، الذي يقدم خـدمات طبيـة حيويـة للجرحـى     

، أثار غضباً أردنيـاً شـديداً   2024هذا المستشفى، الذي تعرض لهجوم إسرائيلي في يناير . والمرضى

  .يمثل جزءاً من الالتزام الأردني بدعم الصمود الفلسطيني

 على صعيد إعادة الإعمار، أعلن الأردن عن استعداده للمساهمة في جهود إعمار غزة والضفة الغربية

(What is Egypt's plan for the reconstruction of Gaza?, 2025)  ان تعهدت بالمشـاركة عم

في تدريب قوات الشرطة الفلسطينية التي ستتولى مسؤولية الأمن في غزة، وهو دور يعكـس الخبـرة   

كما أبدى الأردن استعداده للمساهمة في إعادة بنـاء المؤسسـات الفلسـطينية    . الأردنية الأمنية العريقة

  .وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم
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  ساعدة الأطفـال الفلسـطينيين الـذين بتـرت أطـرافهم فـي       لم" استعادة الأمل"أطلق الأردن برنامج 

الحرب، وهو برنامج يهدف إلى تقديم الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والـدعم النفسـي لهـؤلاء    

(Cairo Statement and Arab Plan Adopted at the League of Arab States Summit 

for Early Recovery, Reconstruction and Development in Gaza, 2025).     هـذا النـوع

من المبادرات يعكس الالتزام الأردني بدعم قدرة الفلسـطينيين علـى البقـاء والحيـاة الكريمـة فـي       

على المستوى الدبلوماسي، يعمل الأردن بنشاط على المستويات الدولية والإقليمية لحشد الـدعم  .أرضهم

الملك عبد االله الثاني قاد شخصياً جهوداً دبلوماسية مكثفة، بما فـي ذلـك   . يين في أرضهملبقاء الفلسطين

زيارات إلى واشنطن والعواصم الأوروبية لشرح الموقف الأردني الرافض للتهجير وأهمية دعـم حـل   

  .الدولتين

بتهمـة ارتكـاب   بالإضافة إلى دعمه جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية 

هذا الدعم القانوني يهدف إلى استخدام الآليات الدولية لوقف العـدوان  . جريمة الإبادة الجماعية في غزة

يحافظ الأردن أيضاً على وصايته على المقدسات الإسـلامية والمسـيحية فـي    . ومنع التهجير القسري

. د الفلسطيني في المدينة المقدسـة القدس، وهو دور يتيح له ممارسة نفوذ معنوي وسياسي لحماية الوجو

من خلال هذه الوصاية، يعمل الأردن على دعم صمود المقدسيين في وجه سياسات التهجير الإسرائيلية 

  .في القدس الشريف

  فعالية الآليات الأردنية بين الوقاية والرد: التحليل النقدي

فعالة حقاً في منع التهجير؟ أم أنهـا  هل هذه الآليات الأردنية  :لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه

 مجرد ردود فعل دفاعية تفتقر إلى القدرة على التأثير الحقيقي؟

فهي في معظمها آليـات   :من خلال تحليل معمق لهذه الآليات، نجد أنها تعاني من إشكالية بنيوية أساسية

ردن يتحرك لمواجهة تهديدات الأ  (Proactive)وليست آليات وقائية استباقية (Reactive)دفاعية ردية 

 .قائمة بالفعل، لكنه لا يمتلك القدرة على منع حدوث هذه التهديدات من الأساس
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 قيد استراتيجي أم ورقة ضغط؟: معضلة اتفاقية السلام

هذه  .)1994معاهدة وادي عرابة (الإسرائيلية -الإشكالية الأكبر تكمن في معضلة اتفاقية السلام الأردنية

التي كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي، أصبحت اليوم قيداً استراتيجياً يحد من الاتفاقية، 

 .خيارات الأردن في مواجهة السياسات الإسرائيلية التهجيرية

من ناحية نظرية، توفر اتفاقية السلام للأردن قناة دبلوماسية مباشرة مـع إسـرائيل يمكـن اسـتخدامها     

من ناحية عملية، نجد أن هذه القناة محدودة الفعاليـة للغايـة، لأن إسـرائيل لا    لكن . للضغط والتفاوض

. تعتبر نفسها ملزمة بأخذ المخاوف الأردنية بعين الاعتبار في قراراتها الاستراتيجية المتعلقة بـالتهجير 

 "الشريك القـوي "الذي لا يستطيع فرض إرادته على  "الشريك الضعيف"الأردن يجد نفسه في موقف 

 .المدعوم أمريكياً وغربياً

الأردن لا يسـتطيع   .علاوة على ذلك، اتفاقية السلام نفسها تُقيد الخيارات العسكرية والأمنيـة لـلأردن  

اللجوء إلى التهديد العسكري أو حتى تصعيد الموقف الأمني ضد إسرائيل خوفاً من انهيار الاتفاقية ومـا  

يجعـل مـن الآليـات     "القيد الاستراتيجي"هذا . يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية وأمنية كارثية

ط الحقيقي القادر على تغييـر السـلوك   الأردنية مجرد احتجاجات دبلوماسية لا ترقى إلى مستوى الضغ

 .الإسرائيلي

 محدودية الآليات الدبلوماسية والقانونية

هي في ) الاستدعاءات، مذكرات الاحتجاج، البيانات الرسمية(الآليات الدبلوماسية التي يستخدمها الأردن 

ات لأنها لا تحمـل  إسرائيل تتجاهل معظم هذه الاحتجاج. جوهرها أدوات رمزية أكثر منها أدوات فعالة

 .أي تكلفة سياسية أو اقتصادية أو أمنية حقيقية

 .الدعم القانوني في محكمة العدل الدولية، رغم أهميته الرمزية والقانونية، يفتقر إلى آليات تنفيذ ملزمـة 

حتى لو صدر حكم من المحكمة ضد إسرائيل، فإن إنفاذ هذا الحكم يعتمد على مجلس الأمن الدولي حيث 
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، مما يجعل من هذا المسار عملية طويلة وغيـر مضـمونة   )الفيتو(الولايات المتحدة حق النقض  تمتلك

 .النتائج

 رمزية أم فعالة؟: الوصاية على المقدسات

الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس، رغم أهميتها التاريخية والدينية، محدودة الفعالية فـي منـع   

الاحتجاج على الانتهاكات في المسجد الأقصى، لكنه لا يستطيع منع هدم  الأردن يستطيع .التهجير الفعلي

. المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية أو وقف التوسع الاستيطاني الذي يدفع المقدسيين نحـو الهجـرة  

 .الوصاية توفر شرعية معنوية لكنها لا توفر سلطة تنفيذية فعلية

 غياب التحرك السياسي الجماعي العربي

 .شكالية الأعمق تكمن في أن الأردن يتحرك منفرداً في معظم الأحيان، دون دعم عربي جماعي فعالالإ

الموقف الأردني، مهما كان حازماً، لا يشكل ضغطاً كافياً على إسرائيل في غياب موقف عربي موحـد  

 .مصحوب بآليات ضغط اقتصادية وسياسية حقيقية

) 1979كامب ديفيـد  (ا مع الأردن، مقيدة باتفاقية سلام مماثلة مصر نفسها، رغم تقاسمها المخاوف ذاته

لـم تسـتخدم    (الإمارات، البحرين، المغرب)الدول الخليجية التي طبعت مع إسرائيل . تحد من خياراتها

التطبيع كورقة ضغط لوقف سياسات التهجير، بل على العكس، يبدو أن التطبيع عزز من ثقة إسـرائيل  

 .ضي قدماً في مشاريعها التهجيرية دون عواقب عربية حقيقيةفي قدرتها على الم

 آليات ضرورية لكن غير كافية: الخلاصة التحليلية

في التحليل النهائي، الآليات الأردنية والمصرية لمواجهة مشاريع التهجير هي ضرورية ومهمة رمزياً، 

السياسـي وتحـافظ علـى الموقـف     هذه الآليات تُظهر الرفض  .لكنها غير كافية للمنع الفعلي للتهجير

المعضـلة الحقيقيـة هـي أن    .المبدئي، لكنها لا تملك القوة الإلزامية لإجبار إسرائيل على تغيير سلوكها
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اتفاقيات السلام، التي كان من المفترض أن توفر إطاراً للاسـتقرار والتعـاون، تحولـت إلـى قيـود      

الأردن ومصر يدفعان ثمن السـلام  . ضغط الحقيقيةاستراتيجية تمنع الدول العربية من استخدام أدوات ال

الحل الفعلي يتطلب إعـادة تفعيـل   .من خلال فقدان القدرة على التأثير الفعلي على السياسات الإسرائيلية

العمل العربي الجماعي، وتطوير آليات ضغط اقتصادية وسياسية حقيقية، واسـتخدام اتفاقيـات السـلام    

بدون ذلك، ستبقى المواقف الأردنيـة والمصـرية احتجاجـات    . اتيجيكورقة تفاوضية وليس كقيد استر

 .شرعية لكن عاجزة عن وقف الكارثة الإنسانية المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين

 المبررات والدوافع والأبعاد الاستراتيجية

التأكيد علـى أن هـذه   قبل الدخول في تفاصيل المبررات المصرية والأردنية لرفض التهجير، من المهم 

التـي تـم   ) السياسي، الاجتماعي، الـديموغرافي (المبررات لا تنفصل عن الأبعاد الجيوسياسية الثلاثة 

بل على العكس، تتداخل هذه الأبعاد وتتشابك بشكل عميق مـع كـل   . تحليلها بتفصيل في الفصل الثالث

لذلك، سـيتم  . قدمها كل من مصر والأردنمبرر من المبررات الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية التي ت

في هذا القسم دمج هذه الأبعاد ضمن التحليل بدلاً من معالجتها كأقسام منفصلة، وذلـك لتقـديم رؤيـة    

  .متكاملة وعميقة لطبيعة الموقفين المصري والأردني

صـراع،  فعلى سبيل المثال، عندما نتحدث عن المخاوف الأمنية المصرية من تحول سيناء إلى منطقـة  

التوترات بـين  (، والبعد الاجتماعي )تهديد اتفاقية السلام(فإن هذا الخوف يرتبط مباشرة بالبعد السياسي 

وبالمثـل، فـإن   ). تغيير التركيبة السـكانية لسـيناء  (، والبعد الديموغرافي )السكان المحليين واللاجئين

تهديد شـرعية  (معزل عن البعد السياسي المخاوف الأردنية من الاختلال الديموغرافي لا يمكن فهمها ب

  ). الصراعات الهوياتية المحتملة(والبعد الاجتماعي  )النظام الملكي
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هذا التداخل والترابط بين المبررات والأبعاد هو ما يجعل من الموقفين المصري والأردني مواقف معقدة 

إن التحليل المتكامل الذي يدمج هـذه  . ومتعددة الطبقات، لا يمكن اختزالها في اعتبار واحد أو بعد واحد

  .الأبعاد في كل مبرر هو الوحيد القادر على الكشف عن عمق

 المخاوف الأمنية والاستراتيجية: مبررات مصر لرفض التّهجير. 1

تستند مصر في رفضها القاطع لمشروعات تهجير الفلسطينيين إلى مجموعة مـن المبـررات الأمنيـة    

المبرر الأمنـي الرئيسـي يتعلـق    . قة التي تتجاوز الاعتبارات الإنسانية والأخلاقيةوالاستراتيجية العمي

  بالمخاوف من تحول سيناء إلى منطقة صراع وعدم استقرار فـي حـال قبـول تهجيـر الفلسـطينيين      

 تخشى مصر بشكل خاص من احتمالية انتقال حالة المقاومة المسلحة إلـى الأراضـي المصـرية   . إليها

(Egypt's Gaza Dilemmas, 2024)     وجود مئات الآلاف أو ملايين الفلسـطينيين المهجـرين فـي

. سيناء، بينهم عناصر مقاومة مسلحة، قد يحول شبه الجزيرة إلى قاعدة لعمليات عسكرية ضد إسـرائيل 

السلام مع إسرائيل، مما قد يؤدي هذا السيناريو سيجبر مصر على قمع هذه العمليات للحفاظ على اتفاقية 

إلى صراع داخلي مع اللاجئين، أو قد يدفع إسرائيل لانتهاك السيادة المصرية وشن عمليـات عسـكرية   

 .داخل سيناء، مما سيضع مصر في موقف صعب ويهدد اتفاقية السلام برمتها

  ، تواجـه  2013منـذ  . اتتعلق المخاوف الأمنية المصرية أيضاً بالوضع الأمني المعقد في سيناء نفسـه 

  مصر تحديات أمنية كبيرة في شمال سيناء حيث تنشط جماعـات مسـلحة مرتبطـة بتنظـيم داعـش     

 (Sinai insurgency, 2023) الحكومة المصرية نجحت في السنوات الأخيرة في تحقيق تقدم كبير في

إضافة بعد جديد من التعقيد الأمني من خلال استيعاب . رالسيطرة على الوضع الأمني واستعادة الاستقرا

أعداد ضخمة من اللاجئين، بينهم عناصر مسلحة محتملة، قد يقوض هذه المكاسب الأمنية ويعيد المنطقة 

  .إلى دوامة العنف



106 

 تشكل المخاوف من الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، بعداً إضافياً حاسماً في الحسـابات المصـرية  

(Egypt Fears the Strengthening of the "Muslim Brotherhood" Movement, 2024). 

حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تتولى قطاع غزة، نشأت كفـرع فلسـطيني لجماعـة الإخـوان     

.  (Hamas , 2023)الأمالمسلمين، وما زالت تحتفظ بروابط إيديولوجية وتنظيمية قوية مـع الجماعـة   

فـي  . ، وتعتبر حماس امتداداً لهذه الجماعة2013مصر تصنف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية منذ 

هذا السياق، فإن استيعاب أعداد كبيرة من الغزيين المتعاطفين مع حماس ينظر إليه كاسـتيراد لخلايـا   

  .د النظام المصريإخوانية محتملة قد تنشط ض

تُظهر التجربة المصرية مع العلاقة المعقدة بين حماس والإخوان المسلمين فـي سـيناء، عمـق هـذه     

، عندما كان الإخوان في السلطة في مصر، شهدت سيناء 2013إلى  2011خلال الفترة من . المخاوف

صرية من أن حمـاس قـدمت   هناك مخاوف م. تدهوراً أمنياً كبيراً وزيادة في نشاط الجماعات المسلحة

 Hamas and the Islamic)دعماً لبعض الجماعات المسلحة في سيناء خلال تلـك الفتـرة وبعـدها   

State: Growing Cooperation in the Sinai, 2016) .   وجود قاعدة شعبية كبيرة لحمـاس فـي

الاعتبـارات  . للنشاط الإخواني ضد الدولـة المصـرية  سيناء من خلال اللاجئين قد يوفر بيئة حاضنة 

سيناء تمثل أولوية اسـتراتيجية فـي خطـط التنميـة     . الاقتصادية تشكل مبرراً إضافياً لرفض التهجير

المصرية، حيث تستثمر الحكومة المصرية مليارات الدولارات في مشـاريع تنمويـة ضـخمة تشـمل     

تحويـل   .ح الأراضي، والتنمية السياحية، والبنية التحتيةالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات استصلا

سيناء إلى منطقة مخيمات لاجئين سيعرقل هذه المشاريع التنموية ويخيف المستثمرين ويضر بالاقتصـاد  

  .المصري الذي يعاني أصلاً من تحديات جسيمة

لسطينيين في سيناء سيغير التركيبة استيعاب مليونين أو أكثر من الف. قلقاً إضافياً يمثّل البعد الديموغرافي

. السكانية لشبه الجزيرة بشكل جذري، مما قد يخلق تحديات اجتماعية واقتصادية وأمنية طويلـة المـدى  
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تعاني مصر أصلاً من كثافة سكانية عالية ومحدودية الموارد، وإضافة هذا العدد الضخم مـن السـكان   

  .سيزيد من الضغوط على الخدمات والموارد

  ررات الأردن لرفض التّهجير، التّوازنات الديموغرافية والأمن الوجوديمب. 2

يستند الأردن في رفضه المطلق لأي تهجير فلسطيني إلى مجموعة من المبررات التـي تجعـل هـذه    

المبرر الأساسي والأكثر حساسية يتعلق بالتوازنات الديموغرافية . القضية مسألة وجودية بالنسبة للمملكة

 من سـكان المملكـة  % 70-60حالياً، يقدر أن الأردنيين من أصول فلسطينية يشكلون حوالي . يةالداخل

(Jordan Strategic Studies Center, 2024) .   هذا التوازن الديموغرافي الحساس تم بنـاؤه عبـر

استقراره السياسي والاجتماعي رغم هذه عقود من التعايش والاندماج، وقد نجح الأردن في الحفاظ على 

أي موجة تهجير جديدة، سواء من غزة أو الضفة الغربية، ستقلب هذا التوازن الـدقيق  . التركيبة المعقدة

بشكل جذري وقد تؤدي إلى توترات اجتماعية وسياسية خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي الأردني ووحـدة  

" الوطن البـديل "تهجير جديدة إلى تحويل المملكة فعلياً إلى  يخشى الأردن أن يؤدي قبول موجة .الدولة

هذا السيناريو سيعني عملياً تصفية القضية الفلسطينية . للفلسطينيين، وهو سيناريو كارثي بالنسبة للأردن

على حساب الأردن، وتحويل المملكة الهاشمية إلى دولة ذات أغلبية فلسطينية ساحقة، ممـا قـد يثيـر    

  .الهوية الوطنية الأردنية وطبيعة الدولة نفسهاتساؤلات حول 

أحـداث  . تشكل التجربة التاريخية مع الوجود الفلسطيني المسلح، مبرراً أمنياً قوياً آخر لرفض التهجيـر 

، عندما تحولت الأردن إلى ساحة صراع بين الدولة والمقاومة الفلسطينية المسلحة، 1970أيلول الأسود 

 Palestinian Refugee Research) في الذاكرة الجماعيـة الأردنيـة   تركت ذكريات مؤلمة عميقة

Institute, 2024) . وتشـكيل قـوة   " دولة داخل دولـة "تلك الأحداث أظهرت خطورة السماح بوجود

 الأردن يخشى أن يؤدي قبول موجـة جديـدة مـن   . عسكرية فلسطينية مستقلة على الأراضي الأردنية

  .المهجرين، خاصة من غزة حيث توجد قوى مقاومة مسلحة، إلى تكرار سيناريو مشابه
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المخاوف من نقل الصراع من الأراضي الفلسطينية إلى الحدود الأردنية تمثل بعداً استراتيجياً حاسماً في 

العـودة أو  إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، فإنهم لن يتخلوا عن حقهـم فـي   . الحسابات الأردنية

الإسرائيلية، التي كانت هادئة نسبياً منذ معاهدة السـلام  -هذا يعني أن الحدود الأردنية. مقاومة الاحتلال

، قد تتحول إلى جبهة صراع نشطة، مما سيجر الأردن إلى صراع مباشر مع إسرائيل ويهدد 1994عام 

. الاقتصادية تشـكل مبـرراً إضـافياً   الاعتبارات . اتفاقية السلام ويعرض الأمن القومي الأردني للخطر

الأردن دولة محدودة الموارد الطبيعية، تعاني من شح المياه ونقـص الطاقـة واعتمـاد كبيـر علـى      

الاقتصاد الأردني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، من ارتفاع الدين العام إلى البطالة . المساعدات الخارجية

استيعاب مئات الآلاف أو . (Jordan Strategic Studies Center, 2024) إلى محدودية فرص النمو

ملايين من اللاجئين الجدد سيضع ضغطاً هائلاً على الموارد المحـدودة أصـلاً وسـيتطلب مليـارات     

  .الدولارات من الإنفاق الإضافي على البنية التحتية والخدمات، وهو ما لا تستطيع الأردن تحمله

الأردن يرى أن قبول التهجير سـيدمر  . البعد السياسي بمستقبل الحل السياسي للقضية الفلسطينية يتعلّق

أي فرصة لحل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يؤيده الأردن ويعتبره السبيل الوحيد لسلام دائـم فـي   

الدولـة الفلسـطينية   تهجير الفلسطينيين سيعني عملياً تصفية القضية الفلسطينية وإنهـاء حلـم   . المنطقة

  .المستقلة، وهو أمر يرفضه الأردن رفضاً قاطعاً

  المخاوف المشتركة بين مصر والأردن. 3

رغم اختلاف بعض التفاصيل في الحسابات والمخاوف بين مصر والأردن، إلا أن هناك مجموعة مـن  

المسافة الأولى . التهجيرالمخاوف المشتركة الأساسية التي توحد الموقفين المصري والأردني في رفض 

كل من . والأساسية المشتركة هي اعتبار التهجير محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حق العودة

مصر والأردن يؤمنان بأن نجاح مشروع التهجير سيعني نهاية القضـية الفلسـطينية بوصـفها قضـية     

هذا التحول سيسقط حق العـودة  . لمجاورةسياسية دولية، وتحويلها إلى مجرد مشكلة لاجئين في الدول ا
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، وسيمكن إسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية دون أي عواقب دوليـة  194الذي يكفله القرار الأممي 

  .حقيقية

المخافة المشتركة الثانية تتعلق بتحويل الصراع من صراع احتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلـة  

كل من مصر والأردن يدركان أن الفلسطينيين المهجرين لـن  . رةإلى صراع حدودي مع الدول المجاو

-الإسرائيلية والأردنيـة -يتخلوا عن حقهم في العودة ومقاومة الاحتلال، مما قد يحول الحدود المصرية

الإسرائيلية إلى مناطق صراع نشط، مما سيجر كلا البلدين إلى صراع مباشـر مـع إسـرائيل ويهـدد     

كل من مصر والأردن يخشـيان أن  . ة الثالثة المشتركة تتعلق بخلق سابقة خطيرةالمخاف. اتفاقيات السلام

. قبول تهجير الغزيين سيخلق سابقة تُستخدم لتبرير تهجيرات مستقبلية مـن الضـفة الغربيـة والقـدس    

حـل مشـكلة   "في الضفة الغربيـة أو  " تقليل الكثافة السكانية"التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن 

  .تُنذر بأن التهجير، إن نجح في غزة، سيمتد إلى مناطق أخرى" ين بشكل إقليمياللاجئ

كل من مصر والأردن يخشـيان أن يـؤدي   . المخافة الرابعة المشتركة تتعلق بالتداعيات الأمنية الداخلية

الضـغط علـى المـوارد    . استيعاب أعداد ضخمة من اللاجئين إلى توترات اجتماعية وأمنيـة داخليـة  

ت، واحتمالية نشوء مخيمات لاجئين دائمة، والمخاوف من النشاط المسلح، كلها عوامل قد تهـدد  والخدما

المخافة الخامسة المشتركة تتعلق بالتأثير على العلاقات مـع الولايـات   . الاستقرار الداخلي لكلا البلدين

المتحدة واتفاقيـات   كل من مصر والأردن يحتفظان بعلاقات استراتيجية مع الولايات. المتحدة وإسرائيل

قبول التهجير قد ينظر إليه في الداخل والعالم العربي كخيانة وشراكة فـي تصـفية   . سلام مع إسرائيل

القضية الفلسطينية، مما سيعرض هذه العلاقات لضغوط شعبية وسياسية هائلة قد تهدد استقرار النظامين 

  .السياسيين في كلا البلدين

كـل مـن   . تعلق بتأثير التهجير على مستقبل حل الدولتين والسلام الإقليميالمخافة السادسة المشتركة ت

التهجيـر  . مصر والأردن يعتبران حل الدولتين الخيار الوحيد القابل للحياة لتحقيق سلام دائم في المنطقة
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سيدمر هذا الحل ويفتح الباب أمام عقود أخرى من الصراع والعنف، مما سيؤثر سلباً علـى اسـتقرار   

  .طقة بأسرهاالمن

  التّأثير الأمني المتوقع على مصر في حال حدوث التّهجير

في حال حدوث تهجير واسع النطاق للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، تتوقـع مصـر مجموعـة مـن     

  .التّداعيات الأمنية الكارثية التي ستؤثر على أمنها القومي بشكل عميق وطويل المدى

رة، هو تحول سيناء إلى منطقة عمليات عسـكرية محتملـة ضـد    التداعي الأمني الأول والأكثر خطو

وجود مئات الآلاف أو ملايين الفلسطينيين في سيناء، بينهم عناصر مـن فصـائل المقاومـة    . إسرائيل

  المسلحة، سيخلق ضغطاً هائلاً لاسـتخدام الأراضـي المصـرية كقاعـدة لعمليـات ضـد إسـرائيل       

(Why Egypt doesn't want Palestinian refugees from Gaza Here's why, 2023) .  هـذا

إما السماح بهذه العمليات، مما سيؤدي حتماً إلى انتهاكـات  : السيناريو سيضع مصر في موقف مستحيل

إسرائيلية للسيادة المصرية وضربات عسكرية داخل سيناء وتهديد اتفاقية السلام؛ أو قمع هذه العمليـات  

يحمـي إسـرائيل مـن    " شرطي"بالقوة، مما سيؤدي إلى صراع داخلي مع اللاجئين وتحويل مصر إلى 

  .المقاومة الفلسطينية

 التداعي الثاني، يتعلق بإمكانية تعزيز الجماعات المسلحة المرتبطة بـالإخوان المسـلمين فـي سـيناء    

(Egypt's Shifting Hamas Policies, 2021) .     العلاقة الإيديولوجيـة والتنظيميـة بـين حمـاس

والإخوان المسلمين تعني أن وجود قاعدة شعبية كبيرة لحماس في سيناء قد يوفر بيئة حاضـنة للنشـاط   

هناك مخاوف من أن عناصر إخوانية قد تستغل وجود مخيمات اللاجئين . الإخواني ضد الدولة المصرية

هذا السيناريو سيعيد مصر إلى مربع الصراع . مليات ضد النظام المصريللتجنيد والتنظيم والتخطيط لع

  .الأمني في سيناء بعد سنوات من الجهود المضنية لتحقيق الاستقرار
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التداعي الثالث، يتعلق بإمكانية تحالف أو تعاون بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والجماعات الإرهابيـة  

رغـم  .  (Sinai insurgency, 2023)لمرتبطة بتنظـيم داعـش  الموجودة في سيناء، خاصة الفروع ا

الاختلافات الإيديولوجية بين حماس والسلفية الجهادية، إلا أن التاريخ أثبت إمكانية حدوث تعاون تكتيكي 

  .هذا التحالف المحتمل سيشكل تهديداً أمنياً مضاعفاً للدولة المصرية. في ظروف معينة

التعامل مع ملايين اللاجئين، والسـيطرة  . التداعي الرابع، يتعلق بالضغط على الموارد الأمنية المصرية

على حدود معقدة، ومنع التهريب، ومواجهة احتمالات العنف والجريمة في مخيمات اللاجئين الكبيـرة،  

جهـزة الأمنيـة   هذا سيسـتنزف مـوارد الأ  . سيتطلب نشر قوات أمنية ضخمة في سيناء لفترات طويلة

  .المصرية ويحرمها من التركيز على تحديات أمنية أخرى في مناطق مختلفة من البلاد

إذا اسـتخدم أي  . التداعي الخامس، يتعلق بخطر الانتهاكات الإسرائيلية المتكـررة للسـيادة المصـرية   

الملاحقـة  "أ إلى فلسطينيين في سيناء الأراضي المصرية لشن عمليات ضد إسرائيل، فإن إسرائيل قد تلج

هذا السيناريو، الذي حـدث  . أو الضربات الجوية أو العمليات البرية داخل الأراضي المصرية" الساخنة

في لبنان مراراً، سيضع مصر في موقف إذلال وطني وسيثير غضباً شعبياً ضخماً ضد النظـام الـذي   

  .بانتهاك السيادة المصرية" سمح"

-تفاقم مشكلة تهريب السلاح والمخـدرات عبـر الحـدود المصـرية    التداعي السادس، يتعلق بإمكانية 

وجود ملايين الفلسطينيين في سيناء، مع ما يصاحب ذلك من ضعف في السيطرة الأمنيـة  . الإسرائيلية

  .الكاملة، قد يسهل عمليات التهريب واسعة النطاق، مما سيخلق مشاكل أمنية إضافية لمصر

  ردن في حال حدوث التّهجيرالتّأثير الأمني المتوقع على الأ

يواجه الأردن سيناريوهات أمنية كارثية في حال تهجير الفلسطينيين، سواء من غـزة أو مـن الضـفة    

  .هذه السيناريوهات تتجاوز في خطورتها أي تحديات أمنية واجهها الأردن في تاريخه الحديث. الغربية
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. أيلول الأسود ولكن بحجـم أكبـر وأكثـر تـدميراً    التداعي الأمني الأول، هو احتمالية تكرار سيناريو 

دولـة داخـل   "استيعاب مئات الآلاف أو ملايين من الفلسطينيين، بينهم عناصر مقاومة مسلحة، سيخلق 

 ,The Gaza War and Threats to Jordan's Domestic and Regional Stability) دولـة 

السماح لهذه القوة المسلحة بالعمل بحرية، : يضع الأردن أمام خيارين كلاهما مرهذا الوضع س. (2024

مما سيعني فقدان السيادة وتحول الأردن إلى ساحة صراع؛ أو محاولة نزع سـلاح هـذه القـوة، ممـا     

  .سيؤدي حتماً إلى صراع داخلي دموي يهدد وحدة الدولة واستقرارها

إذا اسـتخدمت  . الإسرائيلية إلى جبهـة صـراع نشـطة   -التداعي الثاني، يتعلق بتحول الحدود الأردنية

  الفصائل الفلسطينية المسلحة الأراضي الأردنيـة كقاعـدة لعمليـات ضـد إسـرائيل، فـإن إسـرائيل        

  سترد بضربات عسكرية ضد الأردن، مما سـيجر المملكـة إلـى حـرب لا تريـدها مـع إسـرائيل       

(Jordan's navigation of the Hamas--Israel war, 2024) . هذا السيناريو سيدمر اتفاقية السلام

الإسرائيلية، ويعرض الأردن لخسائر اقتصادية وبشرية فادحة، ويهـدد الاسـتقرار الإقليمـي    -الأردنية

  .برمته

موجة تهجير جديدة ستزيد مـن  . في المجتمع الأردني التداعي الثالث، يتعلق بالانقسام الداخلي المحتمل

هـذا التحـول الـديموغرافي    . أو أكثر من السكان% 80نسبة الأردنيين من أصول فلسطينية لتتجاوز 

، خاصـة  "الأردنيين من أصول فلسطينية"و" الأردنيين الأصليين"الجذري قد يؤدي إلى توترات حادة بين 

هذه التوترات قد تتطور إلى صـراع هويـاتي يهـدد    . مثيل السياسيفيما يتعلق بالموارد والفرص والت

  .النسيج الاجتماعي الأردني

مخيمات اللاجئين الكبيرة، مع ما تحمله مـن بـؤس   . التداعي الرابع، يتعلق بمخاطر التطرف والتجنيد

ردن، الأ. وإحباط وغضب، غالباً ما تصبح بيئة خصبة للتطرف والتجنيد من قبل الجماعات المتطرفـة 

الذي نجح نسبياً في الحفاظ على مجتمع معتدل، قد يواجه تحدياً كبيراً في مواجهـة موجـات التطـرف    

  .المحتملة في مخيمات اللاجئين الجديدة
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الأردن يواجه أصلاً تحديات أمنيـة علـى حـدوده    . التداعي الخامس، يتعلق بتهديدات الأمن الحدودي

 Jordan's Escalating Border) متطرفـة ومهربـون  الشمالية مع سوريا، حيث تنشـط جماعـات   

Threats Amid Regional Upheaval, 2024) .     أمني جديـد وضـخم علـى الحـدود إضافة تحد

الغربية مع فلسطين المحتلة سيستنزف القدرات الأمنية الأردنية ويجعل السيطرة علـى الحـدود أكثـر    

  .صعوبة

استضافة الأردن لملايين من اللاجئين الفلسطينيين . ادس، يتعلق بالضغوط الإقليمية والدوليةالتداعي الس

من إسرائيل لمنع أي عمليات عبر الحـدود، ومـن   : الجدد سيجعله عرضة لضغوط من جميع الأطراف

ومـن   الفلسطينيين أنفسهم للدعم والمساندة، ومن الدول العربية للحفاظ على القضية الفلسـطينية حيـة،  

  .هذه الضغوط المتناقضة ستضع الأردن في موقف شبه مستحيل. الغرب للسيطرة على الوضع الأمني

  مشروع التّهجير بوصفه استراتيجية لنقل الصراع من الأراضي الفلسطينية إلى الحدود

  المنظور المصري لنقل الصراع. 1

-خبيثة تهدف إلى نقل الصراع الفلسطينيتنظر مصر إلى مشروعات التهجير كاستراتيجية جيوسياسية 

هذا . الإسرائيلي من داخل الأراضي المحتلة إلى حدود الدول العربية المجاورة، وتحديداً مصر والأردن

مصـر تـدرك أن   . الفهم الاستراتيجي يستند إلى قراءة عميقة للتاريخ والجغرافيا السياسـية للمنطقـة  

التجربة التاريخيـة مـع   . م في العودة أو عن مقاومة الاحتلالالفلسطينيين المهجرين لن يتخلوا عن حقه

اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأردن تُظهر أن اللجوء لم ينه المقاومة، بل نقلها إلى بيئـات جغرافيـة   

استخدام الفلسطينيين للأراضي اللبنانية والأردنية كقواعد للعمليـات ضـد إسـرائيل أدى إلـى     . جديدة

 Why Egypt refuses to open its border to) رائيلية متكـررة وحـروب مـدمرة   اجتياحات إس

Palestinians, 2024).  
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إذا استخدم الفلسطينيون المهجـرون فـي سـيناء    . تخشى مصر أن يتكرر السيناريو اللبناني في سيناء

سترد بضربات عسكرية داخل الأراضـي   الأراضي المصرية لشن عمليات ضد إسرائيل، فإن إسرائيل

هذا سيعني عملياً أن الصراع الذي كان محصوراً في غزة سينتقل . المصرية، كما فعلت في لبنان مراراً

مصر تدرك أيضـاً أن  . الإسرائيلية، مما سيحول سيناء إلى منطقة صراع مفتوحة-إلى الحدود المصرية

إما السماح بعمليات المقاومة الفلسـطينية مـن   : حيلنقل الصراع إلى حدودها سيضعها في موقف مست

أراضيها، مما سينتهك اتفاقية السلام مع إسرائيل ويعرض مصر لضربات عسكرية وعقوبات دولية؛ أو 

يحمي إسرائيل ويقمع الفلسـطينيين،  " شرطي"قمع المقاومة الفلسطينية بالقوة، مما سيجعل مصر تبدو كـ

  .وهو دور مرفوض شعبياً وسياسياً

نقل عبء الصـراع  : القاهرة تؤمن أن هذا السيناريو هو بالضبط ما تريده بعض الأطراف في إسرائيل

بـدلاً مـن   " جبهة أمامية"الإسرائيلية إلى -الفلسطيني من إسرائيل إلى مصر، وتحويل الحدود المصرية

راضي الفلسطينية دون هذا سيمكّن إسرائيل من السيطرة الكاملة على الأ. الفلسطينية-الحدود الإسرائيلية

-التجربة التاريخيـة مـع معاهـدة السـلام المصـرية      .عبء التعامل المباشر مع السكان الفلسطينيين

نقـل  . تُظهر أن الحدود بين البلدين ظلت هادئة نسبياً لأكثر مـن أربعـة عقـود    1979الإسرائيلية منذ 

يجي ويعيد مصر إلـى حالـة صـراع    الصراع الفلسطيني إلى هذه الحدود سيدمر هذا الإنجاز الاسترات

  .مفتوح مع إسرائيل، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع

  المنظور الأردني لنقل الصراع. 2

يشارك الأردن مصر نفس المخاوف من نقل الصراع، لكن بحدة أكبر نظراً لموقعه الجغرافـي الأكثـر   

الكيلومترات وتشمل وادي الأردن والبحر الميـت  الإسرائيلية، التي تمتد لمئات -الحدود الأردنية. تعقيداً

 The Gaza War and Threats to) 1994ووادي عربة، ظلت هادئة تقريباً منذ معاهدة السلام عام 

Jordan's Domestic and Regional Stability, 2024) .  
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ين من الضفة الغربية، وهـو سـيناريو أكثـر    الأردن يخشى بشكل خاص من سيناريو تهجير الفلسطيني

تصـاعد العنـف   . احتمالاً من الناحية الجغرافية نظراً للقرب الشـديد بـين الضـفة الغربيـة والأردن    

الاستيطاني في الضفة الغربية، وعمليات الهدم والإخلاء المتزايدة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين 

، كلها مؤشرات تُقلق الأردن بشـأن إمكانيـة   "ة السكانية الفلسطينيةالحاجة لتقليل الكثاف"المتطرفين حول 

  .تهجير من الضفة الغربية

الإسرائيلية الهادئة إلى جبهـة  -يدرك الأردن أن قبول تهجير من الضفة الغربية سيحول الحدود الأردنية

لأراضي الأردنية الفلسطينيون المهجرون من الضفة الغربية سيحاولون بالتأكيد استخدام ا. صراع نشطة

كقاعدة للعودة أو للعمليات العسكرية ضـد المسـتوطنات والمواقـع الإسـرائيلية القريبـة جـداً مـن        

التجربة التاريخية الأردنية مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في السبعينيات تجعل القيادة الأردنيـة  .الحدود

تحولت الأردن فعلياً إلـى سـاحة عمليـات     خلال تلك الفترة،. متخوفة للغاية من تكرار هذا السيناريو

عسكرية فلسطينية ضد إسرائيل، مما أدى إلى غارات إسرائيلية متكررة على الأردن وانتهاكات للسيادة 

 .الأردنية وتهديد لاستقرار المملكة

يخشى الأردن أيضاً من أن يؤدي نقل الصراع إلى حدوده إلى تدهور العلاقات مع الولايـات المتحـدة   

إذا أصبحت الأراضي الأردنية قاعدة لعمليات ضد إسـرائيل، فـإن واشـنطن وتـل أبيـب      . ائيلوإسر

ستضغطان بشدة على عمان لقمع هذه العمليات، مما سيضع الأردن في موقـف صـعب للغايـة بـين     

البعد الآخر لمخاوف نقل الصـراع  . الضغوط الخارجية والرأي العام الداخلي المؤيد للقضية الفلسطينية

إذا شنت فصائل فلسـطينية عمليـات مـن الأراضـي     . علق بإمكانية استهداف إسرائيل للأردن نفسهيت

، مما قد يؤدي إلى "عاجزاً عن السيطرة"أو على الأقل " متواطئاً"الأردنية، فإن إسرائيل قد تعتبر الأردن 

ة نحو صـراع إقليمـي   هذا السيناريو سيدفع المنطق. ضربات إسرائيلية وقائية أو انتقامية داخل الأردن

  .واسع
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  التّداعيات والعواقب

ة حول تداعيات التّهجير على السلام الإقليمية والمصريالتّحذيرات الأردني  

أطلقت كل من مصر والأردن تحذيرات واضحة وقوية حول التّداعيات الكارثية المحتملة لمشـروعات  

لم تكن مجرد بلاغة دبلوماسية، بل تستند إلـى   هذه التحذيرات. التهجير على السلام والاستقرار الإقليمي

  .تقييمات استراتيجية عميقة للمخاطر المحدقة بالمنطقة

  التّحذيرات المصرية. 1

دورة جديـدة مـن   "حذّر الرئيس السيسي، في أكثر من مناسبة، من أن التهجير سيدفع المنطقة نحـو   

، أكد السيسي أن محاولـة  2023في نوفمبر  في خطابه". الاستقرار الإقليمي بأسره"ويهدد " الصراعات

 مستحيلة، وفي جميع الأحوال لن تحدث على حساب مصر"تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير 

 (Egypt, Jordan call for 'immediate' halt to war on Gaza; reject displacement of 

Palestinians, 2023).    عمق  "وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي حذر مـن أن التهجيـرسـي

السلام الحقيقي لا يمكن أن يبنى على أنقاض التهجير القسـري  "، مؤكداً أن "الصراع ويمتد لعقود قادمة

  .(What is Egypt's plan for the reconstruction of Gaza?, 2025) والتطهير العرقي

أولاً، تدمير أي فرصة لحل الدولتين، وهو الحل : مصر حذرت بشكل خاص من أن التهجير سيؤدي إلى

ثانياً، تأجيج المشاعر المعادية لإسرائيل والولايات المتحدة فـي العـالم   . الوحيد القابل للحياة لسلام دائم

ثالثـاً، تقـويض معاهـدات    . لإرهابالعربي والإسلامي، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من التطرف وا

رابعاً، خلق حالة مـن  . السلام القائمة، حيث سينظر إلى هذه المعاهدات كأدوات لتسهيل التطهير العرقي

  .عدم الاستقرار المزمن في المنطقة تؤثر على جميع الدول

 أي"، والذي صـاغته مصـر، حـذر بوضـوح مـن أن      2025البيان الختامي لقمة القاهرة في مارس 

محاولات غير عادلة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ستدفع 
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المنطقة نحو دورة جديدة من الصراعات، وتقوض آفاق الاستقرار، وتوسع نطاق المواجهة لتشمل دولاً 

 Cairo Statement) "أخرى في المنطقة، مما يشكل تهديداً مباشراً لأسس السلام في الشرق الأوسـط 

and Arab Plan Adopted at the League of Arab States Summit for Early Recovery, 

Reconstruction and Development in Gaza, 2025). . 

  التّحذيرات الأردنية. 2

" كارثية للمنطقة بأسـرها "حذّر الملك عبد االله الثاني بشدة من أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين ستكون 

، 2025في لقائه مع الرئيس ترامب في فبرايـر  ". عقود أخرى من الصراع والعنف"وستفتح الباب أمام 

رئـيس الـوزراء   ". هـا سيدمر أي فرصة للسلام ويزعزع استقرار المنطقة برمت"أكد الملك أن التهجير 

-لمعاهـدة السـلام الأردنيـة   " سيشكل انتهاكـاً أساسـياً  "الأردني بشر الخصاونة حذر من أن التهجير 

 The)الإسرائيلية، مما يعني ضمنياً أن الأردن قد يضطر لإعادة النظر في هـذه المعاهـدة إذا حـدث    

Gaza War and Threats to Jordan's Domestic and Regional Stability, 2024).  

في غزة، وحذر المجتمـع  " جرائم حرب"وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتهم إسرائيل بارتكاب 

هذا التحذير كان صريحاً فـي  . إذا استمرت السياسات الإسرائيلية" خطر حرب إقليمية أوسع"الدولي من 

: الأردن حذر بشكل خاص من أن التهجير سـيؤدي إلـى  . قليميةربط التهجير باحتمالية اندلاع حرب إ

ثانيـاً،  . أولاً، انهيار حل الدولتين بشكل نهائي، مما سيعني استمرار الصراع إلى أجـل غيـر مسـمى   

ثالثاً، تأجيج الصـراع  . زعزعة استقرار الأردن نفسه، مما قد يخلق فراغاً أمنياً في قلب الشرق الأوسط

رابعاً، تدمير الجهود الدبلوماسية التي استمرت عقـوداً لتحقيـق سـلام    . ي المنطقةالطائفي والهوياتي ف

  .شامل

أيضاً أن التهجير لن ينهي المقاومة الفلسطينية، بل سينقلها إلى بيئات جديدة ويجعلهـا أكثـر    أكد الأردن

لنضال الفلسطيني، بـل  التجربة مع مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن تُظهر أن اللجوء لم ينه ا. تطرفاً

  .أنتج أجيالاً جديدة أكثر تصميماً على العودة والمقاومة
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   ملخص الفصل

استعرض هذا الفصل المواقف المصرية والأردنية من مشروعات تهجير الفلسطينيين بشكل شامل، مـن  

تحليـل أن  أظهـر ال . تحليل الأبعاد التاريخية والسياسية والاستراتيجية التي تحكم هذه المواقـف : خلال

رفض كل من مصر والأردن لمشروعات التهجير لا يستند على اعتبارات أخلاقية أو إنسانية فقط، بـل  

يستند أيضا إلى حسابات استراتيجية عميقة تتعلق بالأمن القـومي والاسـتقرار الـداخلي والتوازنـات     

  .الإقليمية

صراع دائم، وتعريض الأمن القـومي  بالنسبة لمصر، فإن قبول التهجير يعني تحويل سيناء إلى منطقة 

المصري لتهديدات خطيرة، من احتمالية انتقال المقاومة المسلحة، وتعزيز الجماعات المرتبطة بالإخوان 

أما بالنسبة للأردن، فإن أي تهجيـر  . المسلمين، وتقويض عقود من التنمية والاستقرار في شبه الجزيرة

ات الديموغرافية الحساسة والهوية الوطنية الأردنيـة والاسـتقرار   جديد يمثل تهديداً وجودياً يهدد التوازن

كما يدعي البعض، بـل هـو   " حل إنساني"كلا البلدين يؤمنان بأن التهجير ليس مجرد . السياسي للمملكة

مشروع استراتيجي لتصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حق العـودة ونقـل الصـراع مـن الأراضـي      

لذلك، فإن الموقف الرافض للتهجير لـيس قـابلاً للمسـاومة أو    . ول المجاورةالفلسطينية إلى حدود الد

نجح التنسيق الوثيق بين مصر والأردن، والذي تطور إلى و. التفاوض، بل هو خط أحمر واضح ومعلن

شراكة استراتيجية فعالة على جميع المستويات، في تشكيل موقف عربي موحد ضـد التهجيـر، وأثّـر    

الخطة المصرية لإعادة الإعمار والتعافي المبكـر فـي   . لنقاشات والقرارات الدوليةبشكل ملموس على ا

غزة، المدعومة أردنياً وعربياً، قدمت بديلاً عملياً وإنسانياً حقيقياً لمشاريع التهجير، يقـوم علـى بقـاء    

لة، ورغـم  رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية الهائو. الفلسطينيين في أرضهم وتوفير حياة كريمة لهم

هذا الصمود ليس . المحاولات المتكررة لفرض التهجير، صمد الموقفان المصري والأردني بثبات وحزم

مجرد إنجاز دبلوماسي، بل هو دفاع عن حقوق شعب بأكمله، وحماية للأمن القـومي لكـلا البلـدين،    

   .ومساهمة في الحفاظ على فرص السلام الحقيقي في المنطقة
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  النتائج

دراسة إلى تحليل المواقف العربية من مشروعات التهجير الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر سعت هذه ال

. ، مع التركيز على الموقفين المصري والأردني باعتبارهما الأكثر تأثراً مباشراً بهذه المشروعات2023

من الالتزام انطلقت الدراسة من فرضية مركزية مفادها أن الرفض العربي لمشروعات التهجير لا ينبع 

الأخلاقي والقومي فحسب، بل يستند إلى حسابات استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والاستقرار الـداخلي  

يعرض هذا الفصل النتائج الجوهرية التي توصلت إليها الدراسـة، مصـنفةً وفـق    . والمصالح الإقليمية

 .س التي تدعم كل نتيجةمحاور تحليلية واضحة، مع إبراز المؤشرات الملموسة والقابلة للقيا

  نتائج البعد التاريخي: أولاً

أثبتت الدراسة أن مشروعات التهجير : التهجير مشروع بنيوي مستمر وليس سياسة طارئة): 1(النتيجة 

، بل هي استمرار لسياسة منهجية متجـذرة  2023الفلسطيني ليست استجابة لأحداث السابع من أكتوبر 

مرورا بعد موجات تهجير الـى احـداث    1948الفلسطينية عام .ذ النكبةفي بنية المشروع الصهيوني من

 . 2023السابع من اوكتوبر 

كشفت الدراسة عن : تحول المواقف العربية من القومية العاطفية إلى الواقعية الاستراتيجية): 2(النتيجة 

تحول نوعي في طبيعة المواقف العربية من التهجير عبر عدة امور من اهمها شهارات رفض التوطين 

 دون اليات عملية، تبيان المواقف بين الدول العربية، تنسيق مصري اردني غير مسبوق 

والأردن تاريخياً علـى  حافظت مصر : التمييز الثابت بين النزوح المؤقت والتهجير الدائم): 3(النتيجة 

النزوح المؤقت، التهدير الدائم هذا التمييز شكل ثابتا اسـتراتيجيا فـي السياسـات     :التمييز الصارم بين

  .عاما 76العربية عبر 
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 نتائج البعد الجيوسياسي: ثانياً

التهجيـر  أكدت الدراسة أن مشروعات : الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية كمحرك للتهجير): 4(النتيجة 

الـذي  ) Lebensraum( المجـال الحيـوي  "تستند إلى نظريات جيوسياسية استعمارية، أبرزها مفهوم 

يتطلب إحلال السكان الأصليين، بعدة ادوات من اهمها، الاستيطان، جدار الفصل العنصري، السـيطره  

  .المائية

كشفت الدراسة أن الإصـرار  : جيرالأهمية الجيوستراتيجية للأراضي الفلسطينية كدافع للته): 5(النتيجة 

دفعا للتهجير من اجـل  : الإسرائيلي على التهجير مرتبط بالقيمة الاستراتيجية للأراضي الفلسطينية وذلك

  .السيطرة على الموارد المائية وتهويد وتغير الطابع الديمغرافي والرموز الدينية والسياسية

 نتائج الموقف المصري: ثالثاً

أثبتت الدراسـة أن الموقـف   : مصري قاطع مبني على ثلاثة محاور أمنية وجوديةرفض ): 6(النتيجة 

وذلك من عدة محـاور   :المصري الرافض يستند إلى حسابات أمنية وجودية، وليس مجرد التزام أخلاقي

اهمها تحويل سيناء الى قاعدة عمليات بمعنى نقل المقاومة الى ارضيها، والمخاوف من من احياء نشاط 

 .الاخوان المسلمين

كشفت الدراسة أن موجة تهجير جماعي : الإسرائيلية-التهجير يهدد اتفاقية السلام المصرية): 7(النتيجة 

 : للخطر) 1979(يفيد إلى سيناء ستُعرض معاهدة كامب د

انهيـار   ←انتهاكات إسرائيلية للسيادة المصرية  ←عمليات مقاومة من سيناء  :السيناريو المحتمل •

 .المعاهدة

 .عودة حالة الحرب+ انهيار السياحة + مليار دولار مساعدات أمريكية سنوية  1.3خسارة : التكلفة •
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أثبتت الدراسة أن مصر لم تكتف بـالرفض،   :هجيرمصر قدمت بديلاً عملياً لمشروعات الت): 8(النتيجة 

  .بل قدمت خطة بديلة شاملة الى اعادة الاعمار والبناء في قطاع غرة

 نتائج الموقف الأردني: رابعاً

أثبتت الدراسة أن الأردن يواجه معادلـة  : التهجير يشكّل تهديداً ديموغرافياً وجودياً للأردن ):9(النتيجة 

تجعل التهجير تهديداً وجودياً باعتبار اي موجة تهجير جديدة ستقلب المـوازين فـي   ديموغرافية فريدة 

الاردن بأعتبار الاردن يوجد فيها اكبر تمجع للاجئين الفلسطينين مما يشكل خطر حقيقي على الوجـود  

  .الاردني

الوصـاية   كشفت الدراسـة أن : الوصاية الهاشمية على المقدسات تُعزز الموقف الرافض): 11(النتيجة 

تفريـغ القـدس    :تمنح الأردن بعداً إضافياً في رفض التهجير 1924الهاشمية على المسجد الأقصى منذ 

 . والضفة من الفلسطينيين يهدد هذه الوصاية، يقوض الشرعية الدينية للنظام الملكي الهاشمي

 ـ: الموقف المشترك أثّر على القرارات الدولية): 12(النتيجة  -ة أن التنسـيق المصـري  أثبتت الدراس

الأردني حقق نتائج ملموسة وتباين هذا الاثر من خلال رفض عربي واروبي شامل تصويت الجمعيـة  

 العامة لصالح وقف اطلاق النار وتبني جامعة الدول العربية خطة الاعمار المصرية 

 نتائج التضامن الشعبي العربي :خامساً

رصـدت الدراسـة   : محدود على القـرارات الرسـمية   تضامن شعبي قوي لكن بتأثير): 15(النتيجة 

مؤشرات ملموسة للتضامن الشعبي انها اطول موجة احتجاجت منذ الربيع العربي وذلـك مـن خـلال    

أثبتت الدراسة أن تأثير الرأي العام على القرارات الرسـمية   لكن، المظاهرات الاسبوعية والاحتجاجت

 .حسابات الاستراتيجية وليس الضغط الشعبي فقطيبقى محدوداً، حيث تُبنى السياسات على ال
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كشفت الدراسة عن قيـود بنيويـة   : فعالية محدودة في إنهاء مشروع التهجير من جذوره): 16(النتيجة 

تحولت من أداة استقرار إلى قيد اسـتراتيجي يمنـع اسـتخدام أدوات     :تحد من فعالية المواقف العربية

 .الضغط و غياب موقف خليجي ضاغط رغم التطبيع

في إغلاق الحـدود أمـام    المواقف العربية دفاعية وليست هجومية واعتمدت على نجاح): 17(النتيجة 

 .التهجير القسري، منع التهجير الجماعي إلى مصر والأردن

 صة التقييميةالخلا: سادساً

 : توصلت الدراسة إلى خلاصة مركزية يمكن صياغتها على النحو التالي

المواقف العربية، وتحديداً المصرية والأردنية، من مشروعات التهجير الفلسطيني تتمتع بمصداقية عالية 

هذا الرفض مبني علـى اعتبـارات وجوديـة    . ونجاح ملموس في منع التهجير الجماعي إلى أراضيهما

لكن هذه المواقف تبقـى دفاعيـة بطبيعتهـا،    . استراتيجية عميقة، وليس مجرد التزام أخلاقي أو قوميو

اتفاقيات السـلام،  : وغير قادرة على إنهاء مشروع التهجير من جذوره بسبب القيود البنيوية المتمثلة في

 .والتبعية للدعم الغربي، والتفكك العربي، والفجوة بين الخطاب والفعل
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 تمةالخا

خلصت هذه الدراسة إلى أن المواقف العربية، وخاصة المصرية والأردنية، الرافضة لمشروعات تهجير 

الفلسطينيين تستند إلى أسس متينة تجمع بين الاعتبارات الأخلاقية والقوميـة مـن جهـة، والحسـابات     

صـلابة ومصـداقية   الاستراتيجية والمصالح الوجودية من جهة أخرى و هذا المزيج يمنح هذه المواقف 

 .عاليتين، ويجعل من غير المرجح أن تتزحزح تحت الضغوط أو الإغراءات

غير أن الدراسة كشفت أيضاً عن الفجوة القائمة بين الخطاب والفعل، وعن القيود الهيكلية التي تحد مـن  

التهجير  قدرة المواقف العربية على إنهاء مشروع التهجير من جذوره فرغم نجاح هذه المواقف في منع

الجماعي إلى الأراضي العربية حتى الآن، إلا أنها تبقى عاجزة عن وقف التهجير الداخلي والتـدريجي  

 .الذي تمارسه إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية

يتطلب هذا المواقف القـدرة   ،إن المواقف العربية قادرة على إنهاء مشروع التهجير بشكل لا رجعة فيه

ماعي إلى الدول العربية المجاورة، وهي تمتلك المصداقية الكافية للحفاظ على هذا على منع التهجير الج

لكن هذه المواقف وحدها ليست كافية لإنهاء المشروع الصهيوني التهجيري من جذوره، لأن ذلك . المنع

ربي يتطلب تغييرات جوهرية في موازين القوى الإقليمية والدولية، وتحولات عميقة في طبيعة العمل الع

المشترك، ووصولاً إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تقريـر مصـيره علـى    

 .أرضه

في النهاية، تظل القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، ويبقى رفض التهجير خطاً أحمر لا يمكـن  

لب دعماً فعليـاً  لكن الحفاظ على هذا الخط الأحمر يتطلب أكثر من مجرد الرفض اللفظي؛ يتط. تجاوزه

ومستداماً لصمود الشعب الفلسطيني، واستراتيجية عربية متكاملة طويلة المدى، وتحولاً مـن الموقـف   

الدفاعي إلى المبادرة الإيجابية الفاعلة وحدها هذه المقاربة الشاملة يمكن أن تحول الرفض العربي مـن  

 .ريخموقف مبدئي شريف إلى قوة فعلية قادرة على تغيير مسار التا
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Abstract 

This study aims to analyze the positions of Arab states, with a particular focus on Egypt 

and Jordan, concerning Palestinian displacement schemes that gained prominence 

following Operation "Al-Aqsa Flood" on October 7, 2023, and the ensuing 

comprehensive Israeli war on the Gaza Strip. The research seeks to elucidate the 

historical, geopolitical, and strategic factors influencing these positions and to assess 

their credibility and effectiveness in addressing displacement plans. 

The study employed a multidimensional methodology that integrates a structural 

approach with analytical methods, grounded in a theoretical framework comprising 

Realism Theory, Decision-Making Theory, Regional Balance Theory, Societal Security 

Theory, and Dependency Theory. The research was organized into five principal 

chapters, which addressed the methodological and theoretical framework; historical 

Arab perspectives on Palestinian displacement; the geopolitical dimensions of 

displacement plans; the official and unofficial positions of Egypt and Jordan; and, 

finally, the results alongside a critical evaluation. 

The study identified several key findings, most notably that the Egyptian and Jordanian 

stances opposing displacement are grounded in profound existential and strategic 

considerations rather than solely moral or nationalist concerns. For Egypt, displacement 

poses a significant security threat, associated with fears of the transfer of armed 

resistance to the Sinai Peninsula, the empowerment of groups affiliated with the Muslim 

Brotherhood, and the potential disruption of development projects in the region. For 

Jordan, displacement represents an existential threat that risks destabilizing delicate 

demographic balances, potentially replicating the Black September conflict, and 

transforming the Kingdom into an "alternative homeland" for Palestinians. 



c 

The study further revealed an unprecedented level of strategic coordination between 

Egypt and Jordan in addressing displacement projects, as evidenced by joint statements, 

bilateral summits, and coordinated actions within regional and international forums. 

Additionally, the study underscored the contribution of unofficial actors—including 

professional syndicates, political parties, religious institutions, and popular 

movements—in reinforcing the official stance opposing displacement. 

The study concluded that, although Arab positions possess considerable credibility in 

opposing mass displacement to their territories, they remain inadequate to address the 

displacement issue fundamentally. This inadequacy stems from structural constraints, 

including peace agreements with Israel, fragmentation within the Arab world, reliance 

on Western support, and the disparity between rhetoric and practical measures. The 

study recommends shifting the rejection of displacement from a defensive stance to a 

proactive strategy, associating normalization efforts with the cessation of displacement, 

and bolstering Palestinian resilience in maintaining their presence on their land. 

Keywords: Palestinian displacement, Al-Aqsa Flood, Egyptian position, Jordanian 

position, Gaza Strip, Arab national security 


